سماحة الشيخ العلامة 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


ب لامر 


الل 


على كتاب 


للإمام أبي جعفر بن جرير الطبري 


ب هر 
الله 


الحمد لِنَّهِ وصلّى اللَّهُ وبدك يلق ووه الل رفلس آله 
وأصحابهء ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدِينء أمَّا بعد: 

فيطيب «المؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيريّة» أن تضع بين 
يدي القارئ الكريم تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كآنه على 
كتاب: «التّبصير في معالم الدّين) للإمام أبي جعفر محمّد بن جرير 
الطبري كآنه ضمن سلسلة إصداراتها لشروح وتعليقات سماحة الشيخ 
عبدالعزيز ابن باز على كتب أهل العلم. 

وكتاب «التّبصير في معالم الذَّين» كتبه الإمام ابن جرير إجابة 
لسؤال أهل بلده آمل طبرستان لتبصيرهم سبل الرّشادء وإيضاح قصد 
السّبيل عن مسائل مهمَّة في الاعتقاد. إقامة للحبََة على الخلق» وبيان 
معرقة نا مجر بن لعفن مون لذ كدو و كبوا تعد اق اهدو وساف 
وصفاته» والمعرفة الواجبة لهء وبيان أصول مسائل الافتراق بين فرق 
المسلمين» مع تقريره المعتقد الضّحيح والمذهب القويم؛ مذهب 
السّلف الصّالح رحمهم اللَهُ تعالى. 

وهذا التّعليق هو عبارة عن تفريغ من تسجيل صوتي لسماحته كأنة 
على دروسن للكتات ‏ كاك يلقيها سماحته علئ طلابه» :وقل اعتثت: به 
مؤسسة الشَّيحْ عبدالعزيز بن باز الخيريّة من حيث الخدمة العلميّة 
اللازمة لاخراحه:. 
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وقد راجعه فضيلة الشّيخَ الدكتور/ علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل 
- وفقه الله - محقق أصل المتن وقارئه على سماحة الشيخ ابن باز كانه. 

نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي 
شيخنا ابن باز كانه عن الإسلام والهجسلمية خير الجزاء» ويضاعف له 
به الأجر والمثوبة. 

كن نكال لان أن كب الاحرد و لكورة لكر عن تفده نز 
إخراج هذه المادة» وعلى رأسهم سماحة مفتي عام المملكة 
الشّيخْ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمّد آل الشَّيخْ ‏ حفظه الله -» وفريق 
العجل بالرئاسة على ما بذلوه من جهد فى مراجعة هذه المادة 
ومطابقتها. 

وكل من ساهم من طلاب العلم والباحثين في إخراج هذا التعليق 
أن يجزيهم الله خير الجزاء. 

كما نسأله سبحانه أن يأجر كل من قرأ هذا التّعليق» وساهم في 
نشره » نه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ . 

وصلَى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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مواسسهة 


الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيريّة 


ترجمة موجزة للامام ابن جرير الطبري رحمه الله زه ) 


4 7 000 ك 200 
ترجمة موجزة للإمام ابن جرير الطبري 
© اسمه ونسبه وكنيته ولقبه : 


هو: محمد بن جرير بن يزيد وقيل: بن خالد ‏ بن كثير بن 
غالب الطّبري الآملي. كنيته: أبو جعفر بالاتفاق» وينسب تارة إلى أبيه» 
فيقال: ابن ا إلى هديتتة آمل -طبرستان»: فيقال: 'الطبرئ. 
لقبه: له ألقاب كثيرة تدنُ على مكانته العلميّة» فهو الإمامء المجتهدء 
المفسّرء المحدّثء الحافظ الفقيه» المؤرّخ» اللّغويّ». المقرئٌ؛ وغيرها 
من ألقاب المدح والثناء التي يستحقها. 
© ولادته ونشأته : 

ولد بمدينة آمل طبرستان في آخر سنة [715ه] ونشأ بها وحفظ 
القرآن الكريم وعمره سبع سنين» وكتب الحديث وعمره تسع سنين من 
د مريصاة وما حولها كالرَّي وأعمالها فحصل بها مبادئ العلوم 
وأساسهاء ثم تشوّقت نفسه للاستزادة من العلم فرحل في طلبه إلى 
بغداد» وبيروت» والفسطاطهء ثُمَّ رجع إلى بلاده طبرستان» ثُمّ استقر به 
المقام ببغداد من سنة [0٠79ه]‏ إلى أن توفي بها كانه. 
© شيوخه وتلاميذه: 

قلجل قلق كين هن كلما زباتة ييه | بيلده امل طبر ستاو وقد كر 
محقق الكتاب الشَّيخْ/ علي الشّبل أهم شيوخه وعدد منهم ]1١[‏ شيخًا 


)١(‏ ينظر لترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان )١9١/5(‏ والأعلام للزركلي(5/ 19) وما كتبه 


محقق الكتاب في مقدمته الشيخ/ على بن عبدالعزيز الشبل فى (ص72» ى ١١1-ه35 ١5‏ 
الل رار ا 3 ١‏ ) طبعة دار العاصمة الطبعة الأولى عام1١151ه15915م.‏ 
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أخذ عنهم العلمء كما ذكر له [0] من أشهر تلاميذه رحمهم الله 


© عقيدته: 


وأمّا عقيدته: فهي عقيدة السّلف الصّالحء وهو من كبار أئمة أهل 
السّنَّةَ والجماعة المتّبعين منهج وعقيدة السّلف الصّالحء في توحيد اللَهِ 
سبحانه» وفي بقية أصول الإيمان» وما يتبعه من مسائله في الصّحابةء 
والإمامة» فهو فى كل ذلك على مذهب أهل الحديث» مذهب الطلائفة 
النّاجية» والفرقة المنصورة» وقد بيِّن عقيدته بنفسه في كتابه «صريح السّنّةَ) 
وكتابه «التَّبصير في معالم الذَّينَ)» الذي قرر فيه عقيدة السّلف الصّالح”". 
© تصانيفه وآثاره العلميّة : 

له تصانيف كثيرة ذكر منها المحقق الشيخ/ علي الشّبل [7"] كتايًا 
من أهمها وأبرزها : 

-١‏ 0 الببان 9 0 0 لجسيو ابن جرير الطّبري). 

6- وكتاب التبصير في معالم الديةة الذي نقدم له والذي علق 
عليه سماحة الشيخ ابن باز ككأنه. 
© وفاته : 

توفي 0 جرير طحس شين ورك سدة 1 لالاه] ببغداد وشيّع 


)١(‏ اقتباس بتصرف من مقدمة محقق أصل المتن الشَّيخْ علي بن عبدالعزيز الشّبل (ص»27). 


عن 


د 


ترجمة موجزة للمعلق كن 

© اسمه ونسبه وكنيته ولقبه : 

هو سماحة الشِّيخْ الإمام المجتهد عبدالعزيز بن عبداللّه بن 
عبدالرحمن بن محمّد بن عبدالله بن باز. 

وكيم أرق عبذالله اكير اولادم لقنهه ابد كاف عله 
© مولده ونشأته : 

ولد فى الرياض فى ]١7[‏ من ذي الحبّة سنة [77"0١ه].‏ ونشأ بها 
فى دن بو لقره 0 والده سنة [”:7١ه]‏ وعمره دون العَّالثةَ 
55-6 أهة تر من واتنشيتنه ا للد وقد توفيت سنة [765١ه].‏ 
© حياته العلميّة والعملية: 

تلقى تعليمه على يد كوكبة من علماء الدّعوة السّلفَيّة من أبرزهم : 

الشّيخْ/ محمّد بن إبراهيم بن عبداللّطيف آل الشَّيخْ 5 مفتي 
الدّيار السّعوديّة» فقد أخذ عنه جميع علوم الشريعة. 

أمّا حياته العلميّة: - فقد تولى عدة أعمال منها : 

- القضاء في منطقة الخرج بالدّلم من (7017١ه ‏ ١لد١ه)‏ ثُم. 

. التَعلِيم في منطقة الرياض والمدينة من (١/١ه ‏ 17965ه). 

عاق تم تعينة.رقيتنا لإدازات. البحوة العلمئة والإفقاء» والدّعرة 
والأرشاة برتية وؤير من /1/١2(‏ قولاى عق 31/11 1ه ): 

-وقك عبن ,هلصا غاما للمملكة ١‏ ورئيسًا لهيقة كيان العلماء» واللجتة 
الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء في (50/١54/01١5١ه)‏ وبقي في هذا 
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المنصب إلى أن توفى كثهة رحمة واسعة فى (لا؟7/ /١‏ ١57١ه).‏ 


© مؤلفاته: 

له العديد من المؤلفات أكثرها قد جمع ضمن كتابه المشهور 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة والبالغ ثلاثون مجلدّاء وحوّل برنامجه 
الأذاى كور على الدرية إلن كنات تاوق نون عل الدري وق عددن 
منه (76) مجلدًا حنَّى الآن. وله غيرها من التّصانيف والفتاوى. 

كما أصدرت مؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيريّة بعض تعليقات 
وشروح سماحته على بعض كتب أهل العلم منها كُتب الإمام المجدد 
الشيخ/ محمّد بن عبدالومّاب 5 ككتاب (كشف الشّبهات» والأصول 
الثلاثة» والقواعد الأربع»ء وفضل الإسلام)» و(كتاب الفتوى الحمويّة, 
والعقيدة الواسطية) كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية كأنه» و(كتاب 
وظائفك رمصات) للشبخ عيدالرحمن بو مححل بن كانم 816و إو(كتاتب 
التبصير في معالم الدّين) لابن جرير كدَنَه هذا الذي نقدّم له. 
© وفاته: 

توفي باللائف قبيل فجر يوم الخميس !7 من شهر محرم الحرام 
سنة ١47١هاء‏ وَصُلَيَ عليه بعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام» ودفن 
تقر الول شكة" المكووة ا 


)١(‏ ينظر/ لترجمته مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (١/84؟7١))2‏ والانجاز في ترجمة 
الإمام عبدالعزيز بن باز لعبدالرَّحمن الرّحمة 217/4659:78.71//١(‏ 0787 طبعة دار ابن 
الجوزي للنشرء ربيع الآخر 4748١ه»‏ وجوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز كله 
إعداد: د. محمّد بن إبراهيم الحمدء رواية الشّيحْ محمّد بن موسى الموسى 
(1/*”, 5لا 087600-01( طبعة دار ابن خزيمة بالرياض ط١‏ عام 577١ه.‏ 
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نقدية المولف 


قال الإمام أبو جعفر محمّد بن جرير الطّبري كأ 
في كتابه التَبصير في معالم الدّين 
انيف لل لعيين لتحي وميا الله غلى 3ن “موحته ولد 

الحمد لله الذي تتابعت على خلقه يمه وثرادفت لديهي هلله 
وتكاملت فيهم جح ا البيان» وبي البرهان» ا ومُحكم أي 
الفرقان : توا بي وَلَدَكْرَ ونوا الأبب» عن : 4 :وضلى: الله علن 
1 الأصفياء» وخاتم الأنبياء فى بن وآله ولع را 

ثْمَّ أمَا بعد ذلكم معاشرٌ حملةٍ الآثار» ونقلة سنن الأخبارء» من 
المهاجرين والأنصار» والتّابعين لهم بإحسان» من أهل آمل طبَرستان 
فإنكم سألتموني تبصيركم سبل الرَّشادٍ في القول فيما تنارّعت فيه أمّة 
نبيّنا محمد لل من بعد فراقه إياهمء واختلفت فيه بعده مر من امو وتم 
مع ا جميعهم على أن رهم تعالى ذكره اله ونبيّهم 

د ا د وقبلتهم وناك 

وقلتم: قدكل كثرت الأهواء. وتئشتت ثَّ تشتنتك الوا وتنابز لاض 
بالألقاب» وتَعادّوا عقيو وافترقواء وقد أمرهم الله تعالى ذكره 
بالألفة ونهاهم عن الفرقةء فقال جل ذكره في 0 كتابه يام 
ني مانا له حل تلد ول 2 إلا ولثم شنيثرة 0 6 أعْتصِمُوأ بحسل الل 
00 دروأ يِعَمَتَ اله عَلَكم م 2 هك سَ رم 
أصْبَحُمُ بنعَمَتِوِء إِخْونا وَكَُمٌ عل سَّمَا حَفْرَوَ ين أَلَّارٍ َأَنْقَدَمُ 0 د 0 
هد لك ليو لعل كتدو90©) ولك يك أنه يِدَعْونَ إل لخر 01 
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لعف بمرت عن الشكر وَأوْكَيكَ هم المقيخت © 116 تكووا كَلَدِنَ رفوا 
وَأَحْتَلَعُواْ مِنْ بَعَدِ ما جَآءهمٌ أ ليت يت وَأَوْلقكَ كم عَدَ نان يك ل سن 6-1 10]. 
وقال تعالى جل ذكره كع كم نان اوسن به ونا وَالَدِىَ أقِعَيِما إِليَكَ 
وَمَا وَصَيْنَا بود إِبَرِمَ وموم عسوت أَنّ أَقمُوأ أدبن ولا تَتعَرَفُوأ فيه4 [الشورى: 60. 

وقلكى: هذا كتابٌُ اللَّه المنزل» وتنزيلة المُحكمء يأمرٌ بالائتلافٍ» 
وينهى عن الاختلافي. وقد خالت ذلك مَن قد علمتم من الأمّة 0 
بعضهم بعضّاء وتبرّأ بعض من بعضء. وكل حزب يُدلي بحبّة لما يُظهر 
مِن اعتقاده» فَيَلعنُ على القول بخلافه فيه من خالفه. ولاسيّما في 
زماننا هذا وبلدتنا هذه» فإِنَّ المصدور عن قوله فيهم» والمأخودً ان 
الدّين عنه مِنهم الأجهل» والمقئوع برأيه وعلمه في توازلٍ الحلال 
والحرام وشرائع الإسلام عندهم الأسفة الأرذل. 

فالمسترشدٌ منهم حائرٌ تزيده اللّيالي والأيَّامِ على طول استرشاده 
ِيَاهم حيرةً» االمستي رك ل 00 يقودد فل ك5 
الهور باستهدائه إيّاهم في ظَلمةٍ لا يتين حما من باطل» ولا صوابًا من 


0 


وسألتموني إيضاحَ قصد السّبيل» وتبيّين هدي الطّريق لكم في ذلك 
بواضح مِن القول وجيزء وبيّن من البرهان بليغ؛ ليكونَ ذلك لكم إمامًا 
في القول فيما اشتجر فيه الماضون تأتمون به» وعِمادًا تعتمدون عليه 
فيما تبتغونه من معرفة صحة القول في الحوادث والنوائب فيما يختلف 
فيه الغابرون. 1 

ون مسألتكم إيّاي صادفت مني فيكم : تحرّيّاء ووافقت مني لكم 
احتسابًا؛ لما صحّ عندي» وتقرّر لدي مِن خصوص عظيم البلاء ببلدكم 
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دون بلاد اماما سيا وه ارج ا امن الرُويبضة”'' فيكم». واستعلاءِ أعلام 
الفجرة عليكم» واكادتهم اصرح اكير جهرةً بينكم» وإصغاء عوامُكم 
لهم» وترك وَرْعَيكُمْ إلحاقهم بنظائرهم بقتلهمء ثُمّ صلبهم والتّمثيل 
بهم» حنَّى لقد بلغني عن جماعة منهم أنَّ الأمنيّة بينكم بلعّت بهمء 
الحا عد عم ساديم عانى اليا جح كن لتر لعل تراد ب 
يهودي: ولا نصرانيٌ» ولا مجوس”" ا وثنيٌ 0 ل 
ولا ثنوي”*. ولا جنسٌ من أجناس أهل الكفر سواهمء وهو أن 
أحدهم - فيما ذكر لي يخط بيده ف في التراب اسم الله ويكتب بيده 


يي على اللوح. أو ينطق بلسانه» لول «قولي هذا الذي قلته ربي 
لذي أعبده» 0 هذا الذي كتبته : خالقي لذي كاتا 


الرّازِيينَ قالا: «الاسم هو المُسمّى)» فلا هو يعقل الاسم ولا يعرف 


(1) 'الروييضة: اتصيعين رانضة .وهو العاجو الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبهاء 
وتاؤه للبالغة» وقد جاء تفسير الرُوييضة عن النِّّ ل في حديث أبي هريرة ونه أنه الرّجل 
التافه ينطبق في أمر العامه. أخرجه ابن اجن كناك القع باب شدَّة الزمان برقم 
(9) وصححه الحاكم في المستدرك 06117 ووافقه الذهبي (5/ ؟١١0).‏ 

(؟) وهم عباد النار. أو لا دين لهم أصلا : ومنهم الذين يعتقدون بوجود إلهين إله الخير وإله الشّرء 
ويمثلها الثُور والظلمة ينظر/ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشَّيخ لبن باز (7/ 070/7. 

(9) الوثني: هو عابد الوثن» والوثن: هو التمثال الذي يُعبد سواء كان من خشب أو حجر أو 
نحاس» ينظر/ المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين» باب الواو فصل النون (447//7). 

(5) الرّنديق: هو الذي لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان» 
والمشهور على ألسنة النّاس أنه الذي لا يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهر. ينظر/ 
القاموس المحيط للفيروز أبادى مادة: [زندق] حرف القاف فصل الرَّاي (ص١857).‏ 

(5) الثنوي: هم طائفة مجوسية يقولون بالهين النّور والغّللام. ينظر/ الفتاوى لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (7/9 2075 ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن بام (78/7/7/1). 
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المُسمَّىء ولا هو يدري ما مراد القائل: الاسم هو المُسمَّىء ولا مراد 
القاكل: الاسم غير المَسمّىء ولا مراد القائل: لا هو المَسمّى ولا غير 
المُسمََّىء بلادةً وعَمَى » سيان اللنه لفك عظمت مزلة هؤلاء القوم 
0 وصفتٌ صِفَتهم الاين نهم يعملون ربّهم بأيديهم » ويحدثوته 
لمهم لذ شاءوا» نويه بعد إحذاثهموه كلها أ لقد خابوا 
وخسرواء 07 بفريتهم هذه علن' الل ضلالّا هذا وكانوا' فلن اللة 
قلا عظيمًا. 

وغيرٌ بديع ‏ رحمكم الله أن يصغي إلى مثل هذا العظيم من 
الكفر العجيب» فيتقبّله من كان قد أخذ عن آبائه الدينونة بنبوة السّندي 

20١. 

ار يني سسليق ٠»‏ ويقبل منهم عنه تحليل الرّناء وإباحة فروج النّساء بغير 
نكاح ولا شراء» ومّن كان دايئًا بإمامة من رأى أنْ المآثمَ تَزولٌ عن 
الزّاني بامرأة رجل بإحلال زوجها له ذلك. 

إن نقد اوتنا الكل ونه قرا على دوك افون اللبهةاتناقاة 
وسَّلِمٌ فيها من سفك دمه جهارًاء لحري أن تكون الأقلام عن أهلهًا 
مّرفوعة» وأن يكون الإثمٌ عنهم موضوعًا وجديرون أن يُتركوا في 
طغيانهم يعمهون» وفي دجى الظلماء يتردّدون» غير أني تحريت بياني ما 
تان وإيضاحي ما أوفحت في كتابي هذا لذوي الأفهام والآلباب 
منكم ؟ ليكونَ ذلك ذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد. 

فلياين كل فى قرا تكد اوم ساو الذاسس غير كوب اكنابي .هذا 
تاشعات نشينة نصحهاء وطلبه حضهاء وتركه تقليدَ الرؤوس الجيّال» 


)١(‏ :قال المحفق الشّيخ علي بن عبدالعزيز الشبل هنذا المتنبوئ النسندي الرشنيق بحت عن اسمه 
ونسبه فلم أعثر عليه (ص١١١).‏ 
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ودُعاةٍ الصّلال؛ فإنّي لم آل نفسي فيه» وإيّاكم والمسلمين نُصحًاء فإلى 
امار خسن دري مله الور عد رصا راع 
دينه 2 والعون على ما بقرت مم محابئه» إنه سميع توي وصلَى الله 
على مسن اليك 0 تسليمًا). 
23 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كله : 

قال سماحة الشّيخَ للقارئ علي بن عبدالعزيز الشّبل : بارك الله فيك97©. 

وقال القارئ: أحسن اللّهُ إلبك. 

ثم قال سماحته: غَفر الله لَهُّه يعني: المؤلف ابن جرير لك. 
قال الإمام أبو جعفر كله : 

«القول:قني: المعاني: التي تُدرك حقائقٌ المغلومات: من أمور الديخ؛ 
وما يسعٌ الجهل به منهء وما لا يَسعٌ ذلك فيهء وما يعذرٌ بالخطأ فيه 
0 الطالبٌء وما لا يعذر بذلك فيه. 


اعلموا - رحمكم اللقي ان عر نوم لحان و 11 موا لدننا 
لا يخرج عن أحد معنيين : 

-١‏ إِمّا أن يكون معلومًا لهم بإدراك حواسّهم إِيّاه. 

-١‏ وإمّا معلومًا لهم بالاستدلال عليه بما أدركته حواسّهم. 


00 ِنّ الذّعاء لأُطالب من النُصح له قال سماحة الشَّيخ له في تعليق على مقدمة القواعد الأربع 
عند قوله: 'أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك قال: المؤلف كأنه يجمع 
بين الافادة والذغاك وهذا من النْصح أن يدعو الشيخ ‏ للطالب بالتّوفيق ويفيده ذلك» 
ولاشكٌ أنَّ الطالب إذا قبل اللّهُ هذا الدّعاء في حقّهِ سَعِدَ. ينظر/ تعليق سماحة الشَّيخْ على 
القواعد الأربع (ص868). طبعة مؤسسة ابن باز الخيرية عام 554 اه. 
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لق يعدو نحمينع آمون الذي الذي تحن «الله به عيادةاد امعترين: 

أخدهما؟ توسد الله وعدل: 

والآخر: شرائعه التي شرعها لخلقه من حلالٍ وحرام وأقضيةٍ 
وأحكام. 

فأمًا توحيده وعدله: لماو افيه عِلْمِهِ استد لال بما أدركته 
الو , 

وأمًا شرائعه فمدركةٌ حقيقة علم بعضها حسًا بالسّمع وعلم 
بعضها استدلالا بما أدركته حاسّة السّمع. 

ثْمّ القول فيما أدركت حقيقةٌ عِلّْمِهِ منه استدلالًا على وجهين: 

أحدهما: معذورٌ فيه بالخطأ والمخطىئ. ومأجورٌ فيه على الاجتهاد 
والفحص والططلب؛ كما قال رسول الله كله : (مَنِ اجْتَهَدَ كَأَصَابٌ فُلَهُ 
أَجْرَانِء وَمَن اجْتَهَدَ تأخطأ كَلَهُ ج70" . 

وذلك الخطأ فيما كانت الأدلّة على الصّحيح من القول فيه مختلفةً 
غير مؤتلفة» والأصول فى الدّلالة عليه مفترقة غير متفقوٍء وإن كان لا 
يخلو من دليل على الصّحيح من القول فيه فيميّر بينه وبين السقيم منهء 
كثير من بغاته. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ونه ولفظه: (إدا حَكمَ الحَاكُم كَاجْتَهَد نُمَّ أَصَابَ 
َلَهُ آَجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجِنَهَدَ ثُمْ أخطأً فَلَهُ أخرا أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسّنَّةَ» باب أجر الحاكم إذا اجتهد برقم (07707» ومسلم في كتاب الأقضية» 
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم (17915). 
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والآخر منهما : غير معذورٍ بالخطأ فيه؛ مكلّفٌ قد بلغ حدّ الأمر 
والنّمَيء ومُكفرٌ بالجهل به الجاهلٌ» وذلك ما كانت الأدلّة الدّالة على 
صححّته متفقةً غير مفترقة» ومؤتلفةً غير مختلفةء وهي مع ذلك ظاهرةٌ 
للحواسَ 

وَأمًا ما أدركت يحقيقةٌ علمومعة حمًا+ فير لازم اقرضه احا إلا 
بعد وقوعه تحت حسّهء فأمّا وهو غير واقعٌ تحت حسّه فلا سبيل له إلى 
العلم بهء وإذا لم تكن له إلى العلم به سبيلٌ» لم يَجِرْ تكليفه فرضي 
العمل به عارك ااه وذلك أَنّه من لم ينته إليه الخبي بان الله 
تعالى ذكره بعث رسولًا يأمر النّاس بإقامة خمس صلواتٍ كل يوم 
وليلق» لم يَجِرْ أن يكون مُعذَيًا على تركه إقامة /الكلوات التشمين؟ أن 
شق الاج لذ لاتيدرك إلا باللكمامة رمق الى سح اللقا ونم 
يبلغُه؛ فلم تلزمة الحُبَة بهء وإِنَّما يلزمُ فَرضُه من تبتت عليه به الحُبجّة). 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 


ولهذا يقول العلماء في أهل الفترة: هم الَّذِين لم تبلغتهم الحية 
وأنهم يمتحنوا يوم القيامة» فمن أجاب دخل الجئة» ومن عصى دخل 
النانء وأمّا من بلغته الحبة بقَال الله وقال رسوله لزمه الحقٌ» إذا سمع 
انك ورسوله كك في الصّلاة وفي الرّكاة والصّيام والحجّ وغير 
ذلك وجب عليه» وال نه ]ذا يدم 

أمّا من كان في جهات بعيدة لم يسمع القرآن ولا السّنّةَ ولم يبلغه 
شيءء فهذا من أهل الفترة»؛ ويُسمَّى صاحب فترة» ويمتحن يوم 
القيامة» ويؤمر وينهى يوم القيامة» فإن أجاب دخل الجنة» وإن عصى 
دخل لا 
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ه سؤال : عفا اللّه عنك هل مَنْ لم تبلغه الحُميَة متصور في زماننا؟ 

© الجواب: نعم متصوّر قد يكون في بعض الجهات في الشّرق أو 
الغرب. ليس عنده إذاعة ولا عنده دعاة» قد يكون الحكم 
مناط بالوجود. فإذا ولك ل كلذ الكو ت ]سكت 
تقول جل وعلا : وما كا معَذيين 500 نتعبك سوا [الإسراء : : ]١٠6‏ 
فإذا كان في جهة من الجهات في الغرب» أو ذ فى الشرق. أو 
في الشهال. أو ذ فق التوب» :ها ستنع تراثا ولاس : ولا سمع 
الدّعاة إلى الل فهو من جنس البهائم ممن يمتحن :يوم القيامة. 

سوال : بارك اللَّهُ فيك» ما الفائدة من أخذ العهد عليهم في ظهر 
أبيهم ادم عليه السلام ؟ 

© الجواب:هذا يعني على آدم» لا يؤاخذ به الإنسان, أَخِدَ هذا العهد 
على آدم نفسهء أمَا الإنسان يؤخذ بالرُسل التي جاءته. 

سؤال : قوله تعالى ##أَلسّثُ 1 الوا بلن42 [الأعراف : 7١‏ ما المراد به؟ 

الجواب : هذا فى الأصلاب» ولا يؤاخذ به إل إِذا جاءته الرينل: 

ه سؤال: ماذا إذا كان في أطراف الدّنياء عفا اللَّهُ عنك» وسمع 
بالإسلام سماعًا مشوشًا أو مغلوطًا لم يتميز له؟. 

الجنواب ,م :ما 00 عليه الححّة حنّى تبلغه الآيات أو النّصوص من 


عنده. 
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١فأمّا‏ الذي لا يجوز الجهل به من دين الل لمن كان في قلبه من 
امل التكليف: لوتجد الادلة متفقة في الدّلالة عليه غير مُختلفةٍ ظاهرةً 
للحسٌ غير خفيّة) وجل الله تعالى ذكره. والعلم بأسمائه وضفاثة 
وعدلهء» وذلك أن كلّ مَن بلغ حدّ التُكليف مِن أهل الصّحةٍ والسَّلامةء 
فلن يعدّم دليلًا دالا وبرهانًا واضحًا يدله على وحدانية تمحر اناوه 
ويوضح له حقيقة صحّحة ذلك؛ ولذلك لم يعذر الله - جل ذكره - أحدًا 
كان بالصّفة التي وصفت بالجهل به وبأسمائه)». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآثه : 

كلها قال 06 اقانه اه تهوذانه أى تشوافه أو بتكتانة” 7 دود 
يولك على القطرةء فإذا تذنا على النظرة» والعلم» وتوحية لل 
والإيهاة حاللة» ونا جاءه. به الرش فهذا ناج» أما إذ بُلي بمن يوه 
أو ينصّرًه أو يمجّسّه أو يوقعه فى الشرك لجهله. وما عنده كله هار نه 
اهل الفترة. تساك الله الحاهفي ” 
ه سؤال: هل يدل كلام المؤلف كه على أَنّه جعل الحُيبَة في بلوغ 

التوحيد هو الحسن؟ 


© الجواب: لاء لايكفي ذلك هذا كلام مجمل كلله. 


)01 متفق عليه من حديث أبِي هريرة ظَيْن أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الصَّبِي نُمّ مات هل يصلَّى عليه برقم ٠ )١704(‏ ومسلم في كتاب القدر» باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين برقم (/550). 
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«وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى 
ذكره» والخلااف عليه بعل العلم به» وبربوبيته في أحكام الدنيا» وعذاب 
الآخرة». فقال ‏ جل ثناؤه ‏ : 8قلٌ هَل ْ ِالْحَخْسَرينَ عملا © لَنَ صَلَّ 
مي فى لف دنا وم سبو أنه مين سنا © وُلَبَكَ ان كَدروأ ايت 
رَبْهِم وَلِقَآَيدء غِطْتَ أعملهم لا مم 2 وم ألْقيَمَةٍ وزيا 4# [الكهف: لاه 1]), 
3 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز نه : 

يعني : من مات على الجهل هو من اهل العناد بعد بلوغ الحجة. 
أمّا الذي ما بلغته الحَجَّة فهو من أهل الفترة يمتحن يوم القيامة» كما 
جاءت به النُصوصء أمّا هؤلاء اتبعوا الهوى» واتبعوا ماعليه أسلافهم 
قلدوا هوم سن 3 0 صَنَّعَا [الكهف: ]٠‏ ما اجتهدوا ولا تعلموا 
النصوص عندهم»ء قد قلدوا غيرهم ويحسبون أنهم مصيبون» فهولاء هم 
الذين يعذبون؛ لأنهم تركوا النُصوص واتبعوا الهوى. 
قال الإمام أبو جعفر كله : 


«فسوّى ‏ جل ثناؤه ‏ بين هذا العامل في غير ما يرضيه على 
غسيانه أله في مله عامل يما ترضية في تسمه في الذنيا بأسماء 
أعدائه المعاندين له» الجاحدين ريُوبيّته مع علمهم بأنَّه ربُهم. وألحقه 
بهم في الآخرة في العقاب والعَذاب؛ وذلك لِمَا وصفنا مِن استواء حال 
المجتهد المخطئ فى وحدانيّته وأسمائه وصفاته وعدله. وحالٍ المعاند 
0 ا ل ل ل 000 
اسكويا: فى نظى اللونج) وق قد وههاا :ما الوق لكر اننهها من اداه 
والخجج» وجبت التسوية بينهما في العذاب والعقاب. 
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وخالت حكمٌ ذلك حكم الجهل بالشّرائع» لما وصفت من أنَّ من 
لم يقطع اللّه عذره بحجّة أقامها عليه بفريضة ألزمه إِيّاها من شرائع 
الدّينء فلا سبيلَ له إلى العلم بوجوب فرضها؛ إذ لا دلالة على وُجوب 
فرضهاء وإذا كان ذلك كذلك لم يكن مأمورًاء وإذا لم يكن مأمورًا لم 
يكن بترك العمل لِلّه عزَّ ذكره عاصيّاء ولا لأمر ربّه مُخالمًا؛ فلايستحقٌ 
عقابه؛ لأنَّ الطّاعة والمعصية إِنَّما تكون باتباع الأمر ومخالفته. 

فإن قال لنا قائل : 

فإنّك قد تستدلٌ بالمحسوس من أحكام الشّرائع بعد وُقوعه تحت 
الحسنٌ على نظائره التي لم تقع تحت الحسٌ ويحكمٌ له بحكم نظيره» 
ويُفرق فيه بين المجتهد المخطئ» وبين المعاند فيه بعد العلم بحقيقته» 
فتجعلٌ المجتهد المخطئ مأجورًا باجتهاده. والإثم عنه زائلّا بخطئهء 
وقد سوّيت بين حُكم المُجتهدٍ المُخطئ في توحيد اللقرة اشجناته فاته 
وعدلهء والمُعاند في ذلك بعد العلم به. 

فما الفصل بينك وبين من عارضك في ذلكء. فَسَوَّى بين المجتهد 
المخطئ والمعاند بعد العلم» حيث فرقتٌ بينهماء وقَرّق حيث سوّيت؟ 

قيل: الفرقٌ بيني وبينه أنَّ مِنْ قِبلِي وقِيل كُلَّ موحدٌ: أذ كل 
محسوس أدركته حاسّة خلقٍ في الدّنيا فدليل لكل مستدلٌ على وحدانية 
لله وأسمائه وصفاته وعدلهء» وكل دالٌ على ذلك فهو في الدّلالة 
عليه متفقٌ غير مفترق» ومؤتلفٌ غير مختلف. 


وإنَّ مِن قيلي وقيل كل قائلٍ بالاجتهاد في المُكم على الأصول: 
أنه ليست الأصول كلها متّفقةَ في الدّلالة على كلّ فرع. 


ولك أن الشكة قن تيت على أن واطئًا لو وطئ نهارًا في شهر 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 
رمضان امرأته في حال يلزمّةُ فيها فرض الكفٌ عن ذلك» الام 
بحُكم رسول اللَّه يِه وذلك حكمٌ مِن الله تعالى» ذكره على لسان نبيه 
ِل فيمن وطئ امرأته في حالٍ حرام عليه وطوّهاء 0500 
أخرى يحرمٌ عليه وطؤهء فلا يلزمُهُ ذلك الحكم؛ بل يلزمه غيره؛ وذلك 
لو وطئها معتكمًا”'"'. أو حائضًا: أو مطلّقةَ تطليقةَ واحدة قبل الرجعة» 
وفي أحوال سوَّاها نظائرٌ لهاء فقد اختلفت أحكامُ الفرج الموطوء في 
الأحوال المنهيّ عنها فيها الواطئ عن وطئه مع اتفاق أحواله كلها في 
أنه منهيّ في جميعها عن وطته. 

ولنمرة كذللك الأدلّة على وحدانيّة الله جل جلاله - وأسمائه 
وصفاته وعدله؛ بل هي كلّها مؤتلفةٌ غيرٌ مختلفة: ٠‏ ليس منها شية إلا 
وهو في ذلك دالٌ على مثل الذي ذلك هاه ]ل قناء كياه احة أن 
التماء ليقف اين ف الدلالة بق الأرضنه وله الأرفق ون الهال: 
ولا الجبال من البهائم» ولا شيء من المحسوسات وإن كبر وعظم 
بأد على ذلك مِن شيءٍ فيها وإن صَغر ولقلف. فلذلك افترق القولٌ في 
حكم الخطأ في التّوحيدء وحكم الخطأ في شرائع الدّين وفرائضه. 

ولولا قصدذنا فى كتابنا هذا الاختصارٌَ والإيجارٌ فيما قصدنا البيانَ 
مدو تهنا لكر على لكي وا مقي :قن 1د لالظ ل ريم ها فنا 
فيه» وفيما بيَّا من ذلك مُكتفئ لمن وفق لفهمه». 


)١(‏ قال القارئ: عفا اللَّهُ عنك حاشية على قوله» فقال القارئ: «وذلك لو وطئها معتكمًا» 
معتكمًا وهو غير صائم» وإلّا لصار حكمه حكم الواطئ في نهار رمضان, أمّا لو وطئها في 
ليل رمضان وهو معتكف. إذ الاعتكاف أكثر ما يكون فيه» أو وطئها في صوم نافلة وهو 
معتكف. فتغير الحكم بتغير الحال» مع بقاء نفس الفعل في الجميع. الشيخ: نعم. القارئ 
المتو د 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 


هذا و في أن أدلة النّوحيد ظاهرة وومطور عليه العباد» ما 
مِن مَوْلُودٍ إلا يُولدُ عَلَى الفِظرَقء قَأبَوَاهُ يُهَرْدَانِِ أو ُنَصَّرَانِه فمن تأمل 
الفطرة هداه الله إلى الحقٌ والتّوحيد والإيمان» بخلاف الشرائةة فإنّها 
6 فيها من أدلّة من صلاة» وزكاة» وصومء. وحج وغير ذلك» لابدَّ 
من أدلّة تفصيلية» لابدَّ فيها من الدَّليلء فإذا لم يبلغة الدَّليل فهو معذور. 

ادكو نهو «قرحة للد وقها دف و لصاوي لمن لوذا قق مدل 
0 أن اانه فطر العباد على الإيمان بالل وأنّهِ رّهم وخالقهمء 

نهم رازقهم» وأنّهم مخلوقون فهم مفطورون على هذاء إلا إذا بُلي 
سر من أبيه وأمّه وغيرهم, كما قال كَلِِ: ١مَا‏ مِن 
مُولُودٍ إل بُولَدُ عَلَى الفظرةء كَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ أو يُنَصُرَانِهِ أو يُمجسَانهو27. 

فإذا رزقه اللَّهُ السّلامة منهم عاش على الفطرة» وعاش على 
التوعيد والآيمان» .وهذا قد يكو نادرًا».خإن الغالت أن الأتساق إذا 
تل دان سعد لدي يقوده إلى الخ من أبيذ وه وغيرهم» فلو 
كذن وفرضنى أن إنسانا عاش على الفطرة ة بلغ وعرف التَّوحيدء كما قال 
المؤلف وَمُدي له؛ لكن في الغالب أنَّه لا يعيش لوحده» متى كلّف 
يُبتلى بمن يقوده إلى الَّارء يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك» 
فلهذا يضله عن سبيل الفطرة» والفطر دليلها عنده؛ لأنّه عاش عليهاء 
فإذا لي عم قود انها ويفيله عنها تعلك وصاو مع من قاذم كات 
الأدلّة التّفصيلية التي جاءت بها النُصوص»ء فهذه واضحة على الصّلاة 
على الرّكاة على الصَّيام على الحجٌ. 


.)19( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


وبهذا يعلم أنّه لابدّ من الدّليلء وإنَّه إذا مات على الجهل 
والفطرة» فلا شيء عليه؛ بل يُمتحن يوم القيامة» اللَّهُ يقول: «إوَمَا كأ 
م 0026 


معَينَ حَقَّ َك رَسُولًا4 الإسراء: ٠١‏ فإِنَّه متى بلغ فلابلٌ أن يجد مَن يُضْلَّه 
عن السّبيل» فهو لا يعيش لوحدهء يعيش مع جماعته وأهل بلده من 
الضالين والكافرين فيقودونه إلى النَّاره فإذا كان عاش على الجاهليّة 
والفطرة» فهو وجماعته كلّهم امرهم إلى الله لجل وغل - يمتحنهم يوم 
القيامة لخفاء الأدلّة عليهم» وفق اللّه الجميع. 
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الاسئلة: 


سؤال: أحسن اللَهُ إليك. حديث ع ذر في «أطيط العَرْشِ)"' 
تختارون تحسينه عفا الله عنكم؟ 


© الجواب: يئط ‏ لثقل الملك عليه؛ لكثرتهم وثقلهم فيئط مع قوته. 
الشيء قد يكون قويًا وعظيمًا؛ لكن يئط من شدة لثقل ١‏ الذى 
عليه ومع هذا 5 عدر لا نكت لمرة :لماه الل ا لفيا 
جل وعلا. 


الأطيط؟ 


© الجواب:ما أعلم فيه عِلَّ أقول لا أعلم فيه علَّة ما أتذكر فيه علّه. 


)١‏ لم أعثر لأبي ذر وله حديث في الأططع انما وجدت حديث عن أبي أمامة ويه مرفوعًا 
بلفظ : «وَإِنَ أَهْلَ الفردومن ليَسْمعُون أطيط العَرّش» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(557/0) برقم (72477) قال الهيثمي في مجمع الزوائد )0194/1١(‏ برقم (18101) رواه 
الطبراني» وفيه جعفر بن الزبير» وهو متروك. وضعفه الشَّيح الألباني في السلسلة الضعيفة 
برقم (70/06). 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


راذا كان سيق ننه اددع :عله السو لو 0 
يكون كل مّن بلغ حد التُكليف من الذكور والإناث وذلك قبل أن يحتلم 
الغلامء أو يبلعَ حد الاحتلام» وأن تحيض الجاريةٌ: أو 0 حدذ 
معدن للم رتو كانت بأسمائه وصفاته 9 تدرك بالآدلة بعد 
باوقة ا الذي حدّدتء فهو كافرٌ حلال الدم والمالٍء إل أن يكون 
مِن أهل العهدٍ الَّذِين صُولح سلمُهم على الجزية» أو أقهرواء فَمُنَّ 
عَليهم ووّضع عليهم خراحٌ يؤدُونه إلى المسلمين» فيكون من أجل ذلك 
محقون الدم والمالٍء وإن كان كافرًا». 
تعليىسماحة القسخ انق ناز 1 

وهذا الذي قاله المؤلف واضح. فإنَّ اللَّهَ فطر العباد على الإيمان 
به ومحبتهء وأنّه ربُ العالمين» فمن لم يؤمن بريه ص عرف بارت 


العالمين» وأنة الخلّاق العليم » لحمع لعبادته» استحق أن يقتل إل 3 
يكون من أهل الجزيّة الود التصارة والمجوس». فإنّهِ يتركع وتحمن 
دماؤهم بالجزيّة. 


أمّا هذا فليس له عهدء فإذا كان لا عهد له. وقد بلعَّ الحلمّء ولم 
يؤمن بالل ورسوله وجب قتله» أمّا قبل الحلم لا! لأنّه صغير لا يقتل؛ 
لكن يُقتل بعدما يبلغ الحلم» وَيُصِرٌ على ما هو كفر باللَهِ وضلال» هذا 

يستحق القتل سنواء كان عريا'آى اعيهمنا ان غورهها 0 
85 إل إذا كان له عهد وذمةء أو لم تبلغه الحبجّة» وكام الي 
الحَبَّة كأهل الفترةى تعلموة قال الل زقال: الرسول كلاف يعدي حي 
تزول عنهم الجهّالة. 
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تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


قال الإمام أبو جعفر كله : 

«فإن قال قائل : 

فإذا كان الوقت الذي تلزمه الفرائض هو الوقتٌ الذي ألزمته الكفر 
إن لم يكن عارمًا تضاتعه. بأسماكة وصضفاكة التي ذكرت» فقي 
رقن لسو لفكي فى ند ور عات جل كان جنا لضي كدر في 
الحال الي وصفت والحكمٌ عليه بحكم أهله؟ 

قيل له: 

طم فرض شيءٍ من الأشياء قبل الحدّ الْني وصفت» أذ 
مع بلوغه حَحدَّ التَميّيرِ بين ماله فيه الحظ وعليه فيه البخس: مايتركه 
ذاغئ ‏ الزهيي :وذاعئ الشيطان عن الدهاء.هةا إل 'معزفة الروطمود 
ولا عه روه ان اتباع التمطلاف خط قر كا قا ]لله اتعالى ذكره: 
َسيَل عدون لحك الففك وآ ه81 تن ينه وملا 
و وأيبع عَلِيممٌ © [البَقرَة 54 الاقف يترناني حال بلوغ المسيع 

شتية: أو ثكان سني ود هاذا عوفن 'لة الذاعبان اللّذان وصفتٌ في تلك 
الحال» فهو مُمْهِل بعد ذلك من الوقت السَّنِينء ورَبّما كان ذلك قدر 
عشر سنين وربما كان ثماني» وربما كان أقل وأكثرء وأقل ما و 
ست سنين» وفي قدر ذلك مِن المّهل» وفي أقل منه ما يتذكّر من هو 
مُتذكُرٌء ويعتبر من هو معتبرٌ» ولن يهلك اللَّه - جل ذكره - إِلَّا هالكا». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله 

الصّواب هو سبع سنين» وقال بعضهم: حمسن ان شبك اولقن 
الصواب السبع في الغالب يفهم الجواب ويحسن؛ وإذا صار قبل سبع 
يفو وتعقل أمر. بماايازه رويطل «دولكق غاليه التاين !لما يقويغ وفعقل 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


العقل: الذي تسحظيم أن زوين يبه لكيه سفن كنا قن عدوت قزرا 
أَوْلَادكُمْ بالصَّلَاةٍ لِسَبْع"'' وقد يعقل وهو ابن ست سنين وخمس كما 
قال المولق ركهم اعدو ومودانن سين أو سف سين 
ويسمعه ويحفظهء ويرويه إذا كبرء لكن الغالب أنَّ ابن السّبع وابن 
الثمان هو الذي يستطيع أن يحفظ ويفهم.ٍ وأما قبل السبع فالغالب أنه 
لا يضبط الأشياء»ء ولهذا من رحمة الله أنه لا يؤمر إلا إذا بلع سبعًا؛ 
ولكن لو عَقل قبل السّبع وفهم» الحمد لِلَّهِ هذا خير زائد. 
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الآسئلةكة: 
“يوان فقا الله عنق هل الأمر اط بالقد»: 


© الجواب:نعم. التَّمّيرْ سبع سنين» هذا وصف أغلبىٌ للتَمييزْ وقد يكون 
ابن سبع وابن ثمان ولا يفهم بعض النَّاس كذاء وبعض النّاس 
نابغة صغير ابن أربع أو خمس سنين وهو يفهم أكثر من 
بعض أهل السّبع» ولهذا احتج العلماء بمن حفظ كمحمود بن 
الربيع عقل مج مجها النَِيَ يل في فمه وهو ابن أربع سنين 
أو خمس سنين عقلها وضبطها ورواها بعد الكبر""'» وكثير 
من الصَّغار يحفظون أشياء وقعت لهم وهم في الخمس 
والست سنين». ويحفظونها ويروونها بعد كبرهم. وإذا كان ما 
يعقل فحكمه حكم السَّفيه والمعتوه والأبلة» فهو غير عاقل. 


)١(‏ أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبو داود في كتاب الصّلاة» باب منّى 
يؤمر الغلام بالصّلاة برقم (596). 

زهة عَنْ مَحَمُودٍ بن ن الرّبيع قَالَ : اعقلث من النبن 6 كه مَبَةَ مَبََهَا فِي وَجْهِي ‏ ونا ابْنْ حَمْسِ 
سِنِينَ مِنْ دَلُوِ) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب متى يصبح سماع الصغير برقم (01/1. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


ه سؤال: هل تعلم أحد من الصحابة الصغار لغة قوم آخرين؟ 

© الجواب: هو زيد بن ثابت تعلّم بأمر الي حنّى يكت للنَِيَ يلل: 
وتعلم اللّغة ليس بسهل. ٠‏ وقد يتعلّمها الإنسان في مدة 
قصيرة. 


قال الإمام أبو جعفر كله : 


«القر فخ ضف السضعة: القدل * لذ للد سارت المعر نه الح ايؤول 
بها عنه اسم الكفر. ْ 

لخ وحن أحد أن يقال له ا ل ار إذا 
قارنها الإقرار والعمل استوجب به اسم الإيمان»ء وأن يقال له: 
مؤمنٌ ‏ ل أن يعلم دده صانع كل شيء ومدبره» منفردًا بذلك دون 
شرد بيكِ ولا ظهيرء وأنة الصَمد اليض كواله الى العالم الذي 
أحاط بكلّ شيء عِلمُهُء والقادر الذي لا يُعجزه شي أراد والمتكلّم 
الي لذ كر عليه الشكرت» ا عاشي ا عنك؟ على قوله: 


والمتكلم الذي لانجوؤز عليه الشكوت]207: 


)١(‏ هذه العبارة ليست على إطلاقها؛ لأنَّ صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية» المقدسة نوعًا 
ومتعلق بالمشيئة آحادّاء وقوله كأنه: «لا يجوز عليه السكوت» يُوهم أنْ كلام الله قديم 
مطلقًاء وأنه لم يزل يتكلمهء كما تقوله السّالمية الاقترانية» وكما تقوله الأشاعرة في المعنى 
النّفسي والصّواب: اندي دل عليه النقل والعقل أنَّ اللّهَ لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاءء 
فالكلام إِذَا من حيث قدرة الرَّبٌ عليه صفة ذاتية قديمة» ومن حيث إِنَّه تابع لمشيئته فهو 
صفة فعلية متجددة تبعًا لإرادته ومشيئته» فلا يجوز نفي الشّكوت عنه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن ياز: لهذا إطلاق المؤلف غلطء المؤلف له بعض الكلمات - اللَّهُ 
يغفر له فيها نقصء الله جل وعلاء يوصف بالكلام» ويوصف بالسكوت جل وعلاء 
يتكلّم إذا شاء فالكلام من جهة أنه ثابت لِلَهِ وأساس صفة ذاتية أمر معلوم» ومن جهة أله 
يتكلم إذا شاءء صفة فعليه؛ كما قال أهل السُِّّهَ والجماعة يتكلّم إذا شاء سبحانه وتعالى. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كه : 

هذه عبارة مجملة» مقصود به جنس الكلام, لبن هو دائمًا 
يتكلم. يتكلم إذا شاء سبحانه» كما قال أهل السّنَّةَ والجماعة» وقال 
الرّسول يَكلْه: «وسَكَت عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةَ بكُمَّ مِنْ غَيْرٍ نيسْيّانَ”"2. فهو 
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قال الإمام أبو جعفر كل 

«وأن يعلم أن له علمًا لا يشبهه علوم - ختلقهووقارة لاتقونيينا قزدة 
عباده؛ وكلامًا لا يشبهه كلام شيء سواه» وأنّه لم يزل له العلم والقدرة والكلام». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز يذه : 

هكذا جميع الصّفات كلّها صفات كمالء» تليق بالل لا يشابه فيها 
خلقه. قدرته كاملة» علمه كامل» وهكذا كلامه» ورحمته» وغضبه» 
ورضاه» وسمعه» كلياة يفاك د تليق بالل لك يقن لماسولفه فى اشر رف مد 
صفاته جل وعلا. 


-0 القارئ أتم الحاشية : وقد جاءت إضافة السّكوت إلى اللَّه ون في أحاديث كثيرة» ومنها في 
الحديث الذي رفعه أبو ثعلبة الخشني ذَ وفيه : اوسَكُتٌ عن أَشْبَاءَ رَحْمَةَ بكم من غَْرٍ 
نِيسْيانَ؛ أخرجه الدَّار قطني وغيره وصححه النّووي في الأربعين. وأظن أن مراد الإمام | بن 
جرير بالسكوت الذي هو ضد الاتصاف بصفة الكلام» وهو الخرس تعالى الله عنه علوًا 
كبيرًا ؛ لأنَّه في سياق الكلام قبله وبعده جعل لكل صفة ما يناقضها فالقدرة ضدها العجز. أ ه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز: كلام طيبٌ وصحيح وهو تأويل حسنء ثُمّ سّأل سماحته: عن 
الممحشي ‏ أي الذي كتب الحاشية ‏ من هو؟ فقال القارئ: أنا عفا الله عنك. [وهو على بن 
ا ل ل دا 

000 طرف من حديث أبي ثعلبة الخشني 5 ذيينه أخرجه الدار قطني في كتاب الرضاع برقم (47) 
(187/5) آخر حديث في كتاب عا والحاكم في المستدرك في كتاب الأطعمة برقم 
)2١١5(‏ وسكت عنه» هو والذهبي كذلك (١9/1؟1).‏ 
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«فإن قال لنا قائلٌ: فإنك قد ألزمت هذا الذي بلع حدّ التُكليف 
لكا اهوت لذ الك جيل افد ضعية عن إذواك: محفه فون ذل 
عاش من السنين مائة» ومن العمر طويلًا من المدَّةء وأنّى له السّبيل في 
المدة التي ذكرت مع قصرها إلى معرفة هذه المعاني. 

قيل له: 

إن الذيق جهلو) شقيقة ذللنة مم :هرون الكباةبالطريلء لم عير 
لعدم الأسباب التحكن محينا! الورصيول إلى علم ذلك في أقصر المدَّة 
وأستر الكلقة؟ ولكنّهم تجاهلوا مع ظهور الأدلة الواضحة؛ والحُجج 
البالغة لحواسّهم؛ فأدخلوا اللّبس على أنفسهم. والشّبهة على عقولهم: 
0 ذلك لهم الحيرة» وأكسبهم الجهل والملالة» ولو أنهم 
لزموا مَحبََّة الهُدىء وأعرضوا عمًا دعاهم إليه دواعي الهوى لوجدوا 
للحقّ سبيلًا نهبّاء وطريقًا سهلًا. 

وأيّ أمر أبِينُ» وطريقٍ أوضحء ودليل أل دلالة ون تقول القاكل: 
اللّهُ عالمٌ علق انع كات لم سام أها). 
تعليق سماحة الشبخ أبن باز كاله : 


النكقيوة هذا كله أن المؤلف عنده بعض الإطلاق» والقواية ١ه‏ 
لابدٌ أن يكون هناك دليل بلاغ من الرُسل وأتباعهم. وأنّه إذا لم يكن بلخته 
الرّسالة معذور حتّى يُبلغ الرّسالة ااتإناالم يلع في الثنيا الع في لاخر 
وهم أهل الفترة» ولو أن إنسانًا ما بلغته الرسل ولا بلغه القرآن بالنسبة لأمّة 
محند 5 يسوي أمل الجاهادة :د من أهل الفطرة حتى يبلغ يوم القيامة» 


ساس 


اللّه - جل وعلا يقول : *هوما كا 5 معزين نح يلك شولا 4 امود 6]ء. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


3 


الاسئلكة: 
هه سؤال : ماوضع حديث أبي ثعلبة"''؟ 

© الحواب: يستشهل به. 

ه سؤال : لكن ابن رجب قال منقطع”"“؟ 

« الجواب: الأدلّة كثيرة لهذا قال أهل السّنَّ يتكلم إذا شاء. 
سؤال: وصف الله يك بالسكوت يحتاج إلى نقل» عفا اللَّه عنك؟ 
الجواب: هو يتكلّم إذا شاء يكفي. 
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قال الآامام أبو جعفر : 


(ولئن كان لا دلالة في قول القائل : هو عالم» عا ا ايل 
علم ا ولاه عن قول قائل: (إنه» على إثباته؛إذ كان المعلوم في 
التُشوء والعادة أن كل شيءٍ مسمّى بعالم فإنّما هو مسمّى به مِن أجل أن 
له عِلمّاء فإن يكُ واجبًا أن يكون المعلوم في النّشوء والعّادة في المُنطق 
الجاري بينهم» والمُتعارف فيه في بارئ الأشياء: خلاقًا لما جرت به 
العادة والتعارفٌ يينهم. 


إنهالواجة أذ كن قرول الفائل ارم دليلٌ على النَّفِي لا على 
الأنبات فيكون المقد بوجود الضّانع اناه غير عدم لا 0 
بوجوده. كما كان المقرٌ بأنّه عالم م مُقرَّا - عند قائل هذه المقالة 
ليس بجاهل» لا مقر يآن الماعلما». 


)١(‏ يقصد حديث: ١سَكَتٌ‏ عَنْ أَشْيَاءً...؟ وقد سبق تخريجه في صفحة (/71). وقال في مجمع 
الزوائد /١(‏ 717 برقم 1747) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) جامع العلوم والحكم (ص5096). 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأنْه : 


وهذا من أقوال بعضهم: إذا قال عالم معناه عنده علم» وإذا قال 
صانع عنده صنعة» وإذا قال زواع عنذده زراعة. وإذا قال خياط عنذه 
خياطة» وإذا قال إِنّهِ - مثلًا- حكيم عنده حكمة» وإذا قال نحويٌ عنده 
علم من النحوء وإذا قال لغويٌ عنده لغة» وهكذا ما أنزل اللّهء في 
قوله سبحانه وتعالى: 5 الْعَرشن أستوي »4 [له: 206 حكيمء عليمء 
رؤوف» رحيم» كليو سميع) بصير» كله يدل غلئ أن هتاك معاني 
لهذه الأسماء لكنها تليق بالله لا تشابه صفات المخلوقين. 

واللّه خاطب النَّاس بما يعقلون ويفهمون»هكذا العرب تفهم إذا 
قالوا: فلان سميع معناه سميعء إذا قالوا: أصم معناه أصمء وإذا 
قالوا: فلان تاجر معناه تاجر» وإذا قالوا: فقيه: معناه فقيه» وإذا 
قالوا: فلان من آل فلان معناه صحيحء وإذا قالوا: من آل فلان معناه 
صحيحء كل هذه الألفاظ لها معناهاء وإذا قالوا: إن بخيل فهو بخيل» 
وإذا قالوا سخي فهو سخي؛ لكن تختلف المعاني» قد يكون السَّخاء 
سخاءً تامّاء وقد يكون البخل بخلا تامّاء وقد يكون السَّمع قويّاء و 
يكون السّمع ضعيفًاء 4 لكو امد و وعوة الصضّفات» فاللّهُ حين سنّى 
نفسه سميعًاء وعَليماء وبصيرًاء وقديرَاء فهو على مقتضى اللّعة ”7 
موصوفٌ بهذه الأسماء» فهو سميعء» وهو بصيرهء وهو حفيظء. وهو 
عليم» وهو قديرء وهو رؤوف ورحيم بمعانيها؛ لكن لا تشابه معاني 
المخلوقين» هو أجل وأعظم من أن يشابه خلقه سبحانه تعالى. 
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«فإن كان المُقرٌ عندهم بأنّه مقر بإثباته ووجودهء لا نافيا عدمه؛ 
فكذلك المُقر بأنَّهِ عالمٌ مقر بإثبات علم له لا ينفي الجهل عنهء» وكذلك 
القولٌ في القّدرة» والكلام» والإرادة» والعرَّة» والعظمة» والكبرياءء 
والفكبال: وقناكد عينقاقة لون تحن جتنةا ونا دان 

فإن قال لنا قائل : 

فهل من معاني المعرفة شيءٌ سوى ما ذكرت؟ قيل: لا. 

فإن قال: فهل يكون عارمًا به من زعم أنه يفعلٌ العبد ما لا يريده 
0 ولا نشبا ؟ فيل : لا. 

رقن اد انها أقنها عنامال 0 كيدل عريها :12 عل ذلك 

وذلك أنه من لم يعلم أنَّهِ لا يكون في سُلطان اللَّهِ ‏ عرَّ ذكره ‏ 
شيةٌ إلا بمشيئته» ولا يُوجد موجوةٌ إلا بإرادته» لم يعلمه عزيرًا. 

وذلك أنَّ مّن أراد شيئًا فلم يكن» وكان مالم يرد فإنَّما هو مُقهورٌ 
ذليلٌ» وَمَن كان مُقهورًا ذليلًا فغير جائزٍ أن يكون موصوفًا بالربوبيّة». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

وهذا واضح له سبحانه هو المالك لكل شىء » والعدَّة بيده » فما 
لم يرده ولم ا لا يوجد أنذاء هو القادر على كل شو هو المالك 
لكل شىء» .ولو كان توجد تعن علعمة وبغين إزاثة ما كان عَزيرًاة ولا 
كا عاد مهد سدلمه ' الممن ب النظرةكوان اللةدفظر العياة على أن 
اللّهَ له القدرة الكاملة مع ما جاءت به النُصوص من كماله سبحانه» وأنَّه 
ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى» وأَنَّهُ سبحانه بيده كل 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


شيء تصريف الأمور بيده جل وعلا ‏ فهو الفعّال لما يريد: #إإنَّ الله 
شعل ما يم يشاء 6 [الحَجّ: 18] مات 71 7 2 قل [البقرة: "] فمن زعم 
خلاف ذلك فقد نسب إلى الله التقصن. والقصور :والضعف» فيكون 
كوا دلق مال الله العاية 


قال الإمام أبو جعفر يله : 

«فإن قال: فإنَّ مَن يقول هذا القول يزعم أن إرادة اللَّهِ ومشيئته : 
مْرّهُ ونهيه» وليس في خلاف العبد الأمر والنَّهي قهرٌ له؟ 

قيل له: لو كان الأمر كما زعمت» لكان الله تعالى ذكره لم يعم 
عباده جأخضرة ونهيه؛ أنه يقول: ولو شا سل أله لَه لَحَمَعَهُمَ عَلَ عَلّ الْهُدَ لْهُدَئْيه 
[الأنعام: ]ا فإنّ تك المشيئة منه أمرّاء فقد يجب أن يكون من لم يهتدٍ 
لدين الإسلام لم يدخله اللّه كد في أمره ونهيه الذي عم به خلقه. وفي 
عمومه بأمره ونهيه جميعهم» مع ترك أكثرهم قبولّه الدّليل الوافع فلي 
أنّ.قولة تعالى #«وق 2:45 لكمتو: عل الهذف 4 لان وم إنما معناة: 
لو شاء الله لجمعهم على دين الإسلامء وإذا كان ذلك كذلك كان بِيّنا 
فاك قول "كن قال امثينة اللدى قغالى كرت أمره وثيية! اذ 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كف : 

وهذا من أبطل الباطلء الأمر والنّهي غير المشيئة» فهو يأمر 
وينهى «#وكوٌ شاه أله لّهُ لحَمَعَهُمْ 55 الْهُدَئْ» [الأنقام: 0 وَمووَلوٌ رك مد 
مَن في الأض .مكلف حَيما دس 4 فهو سبحانه وتعالى المتصرف في 
عباده» هدى من هدى. هنل من أضلء فأكثر الناس على الضلالة لم 
يقبلوا الهُدى الذي جاءت به الرّسل عليهم الصّلاة والسَّلامء ومن شاء 
اللَّهُ هدايته هداه جل وعلا : عَوَلَوٌ شنا لَأَيْنَا كن نين هُدَسْهًا وَلكنْ حي 
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اقول فق لمكن حهتل نوك البمكة لين ميوت 4 اسه 1 عرد 15 
ل اناس حي يكونواً مؤمديرت 4 
[يُونس: 49] واللَهُ المستعان. 
قال الإمام أبو جعفر ل 

ال الضَّانع ءا 

أمّا ما لا يَصحٌ عندنا عَقَدَ عَقَل الإدمان لأحدء ولا يَزول حكم الكفر 
عنه إلا بمعر فته » فهو ما قدمنا ذكره. 

وذلك أنَّ الذي ذكرنا قبل من صفاته لا يُعذر بالجهل به أحدٌ بلمَ 
حدّ التّكليف كان ممّن أتاه مِنَ اللَّهِ تعالى ذكره رسولء أولم يأته 
دول عاين من الخلق غيره» أو لم يعاين أحدًا سوى نفسه. 

للك عاذي افوا رطفا له ساد ينا د و را ا 
أمته» لا يسع أحدًا مِن خلق اللَّهِ قامت عليه الحُحبََّة بأنَ القرآن نزل به 
وصحٌّ عنذده قول رسول الله كَكِهِ فيما روي عنه به الخبر منه خلافه». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

مَن بلغه القرآن والسّنّةَ قامت عليه الحُبََةء أمَّا من كان في معزل 
ل .حكمه حكم أهل 


أ 01 


لان حا لك نؤلالك مدنا قوت اكه فانم :نه قطية السدر مل نا 
بيّنت فيما لا سبيل إلى إدراك حقيقة عِلمه إلا حسّاء فمعذورٌ بالجهل به 
الجاهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالرُويّة والفكرة. 
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وذلك دو عبار | الاخف الو كو أن أنه سميعٌ بصيرٌء ون لة 
ين لقوله 0 وبل : ذا 2 مَبَسَوطَانٍ 7 [المائدة: ")60 وان له يمنا نواه 
وشو مَطْويكتٌ 0000 وأن ليوا لقوله: كل هَيَءِ 


ص0 


مالك إل 1 [القَصّص: مداء وقوله: وبق وه َي 5 لكل 0 
اهن 4187 -وأن: له قدمًا لقول ؤسول اللّهِ 6ه : حَتَى يَضَعٌ الرَّبُ و 


الك 0 2 


وأنّه يضحك إلى عبده المؤمن لقول اللي كه لِلَّذِي قُتل : في سبيل 
اللّهِ : «إنَه هُ لَتِيَ اللَّهَ كد وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيو”". 


ع صملا 


ونه يهبظ كل ليلق وينزل إلى السّماء التّنياء لخبر رسول الله 6و7”". 


)0 ل رن بلفظ : ١لا‏ َرَالُ جهنم تَقُولُ: هَل مِنْ مَرِيدٍ حَنَّى 
يَضَعَّ رَب الْعِرَةِ فِهَا قَدَ مَهُ كُتَعُولُ : قل قظ وَعِرَيِكَ» وَيُرْوَى بَعْضُهًا إِلَى بَعْضٍ' أخرجه 
البخاري في كتاب الأيمان والنورت نات النكلفكيذرة الله وصهاته وكلماته برقم (5351), 
ومسلم في كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الئّار يدخلها الجبارون والجنّة يدخلها 
الضعفاء برقم (184): كما أخرجاه من حديث أبي هريرة ذك.» البخاري في كتاب 
التّفْسِيره في سورة ق باب قوله : م#وَيَعولٌ هَل من مسر * [3: ]٠‏ برقم (5859)» ومسلم في 
كتاب والباب السّابقين برقم (5855). 

00 لم أجده بنص اللّفظ المذكور؛ ؛#ولكن وجدت عَن أبي هُرَيْرَةَ طللهه أنَّ رَسُولَ اليك كَالَ: 
ايَضْحَكُ الله إِلَى رَجُلَيْنِ يفل أَحَدَّهُمَا الآخَرَ كلاهّما يَدْخْلَانِ الجَنَّة يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلٍ 


اللَّ كبقل ٠‏ َم يَنُوبُ الله علَى الَْاِلٍ كبْسْتَشْهَهُا أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيره 
باب الكافر يقتل المسلم : ثم يسلم فيسدد بعده ويفتل بركم فظن 02 ة ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنّة برقم (18950). 

(©) يشير بذلك لحديث أبي هريرة ذه الذي أخرجه البخاري في كتاب أبواب التّهجدء باب 
الدعاء والصلاة من آخر اللبل برقم (ه5١١41.‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الترغيب في الدّعاء والذّكر في آخر اليل والإجابة فيه برقم (076) بلفظ : «يَنْزِلُ رَيُنَا 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَ لَبْكةٍ إِلَى السّمَاءِ الَثيا حِبنَ يَبْقَى كُلت اليل الآخِرٌء وَيَقُولٌ: مَنْ يَدْعُونِي 


000 > ه 1 سه امهت؟9. 


فاأستحجيبٌ له مَنْ يَسَألِنِي تاق مَنْ يَسْتَغْفِرني َأَغْفِرَ لَه). 
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وأنّه ليس بأعور لقول النَبِيَ يل إِذْ ذكر الدَّجِالُ فقال: إإِنَّهُ 
هرو 5 2600 
أغوّرٌء وَإِنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ بأغوّر) 1 

وأنْ المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة بأبصارهم» كما يرون الشّمس 
ليس دونها غياية» وكما يرون القمر ليلة البدر؛ لقول النَِىَ 6و'". 

وأنَّ له أصابع؛ لقول النَبِيّ يلِْ : «مَا مِنْ قَلْبِ إِلَا وَهُوَ بَيْنَ 
م ممه 35 2 ه سه إضن 0 8 
إِصَبْعِينِ من أصَايع الرحمن) 

تإن هده التعان الى وصقت و ونظا وها »هما وصفه الله هذ بها 
نفسهء أو وصفه بها رسوله يَكَِةِ مما لا تدرك حقيقة علمه بالفكر 
والرٌويّة». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

من بلغته - صفات الله - وجحدها كفر بذلك؛ لذ لوي فاك 
بالعقل» فلا بذ من بلوغ الحَُبّة بهاء والذي عاش في بلاد أو منطقة 
ماء بلغته الحبّة فيهاء ولا بلغه القرآن والسَّنَّهَ فحكمه حكم أهل الفترة. 


000 متفق عليه من حديث أنس بن مالك ا ونه أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر 
الدّجال برقم ص4 30 ومسلم كان ال وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته 
وما معه برقم (8988؟). 

(9) العله يشمن بالك التحريك أن 00 نه في الرؤية بلفظ: «مَل تُضَارُونَ فِي 
الشَّمْسٍِء لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ» قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهء قَالَ: «مَل تُضَارُونَ فِي الْمَمَرِ لَيْلَ 
الْبَدْرِا أخرجه البخاري في كتاب 0 باب قوله تعالى :«إإنَّ أنه لا يَطَلِمُ مكْمَالَ دَرق» 
[النْسَاء: ]4٠‏ برقم ركمهة) ومسلم في كتاب الإيمان». باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحائه وتعالى برقم (165). 

(0 .بهذا اللفظا اخرجه يد سوريف التواسى' بق ميحعاة” لكالا قي ابن ماتفة كن" المنقنمة كنات 
الإبمافة ونقياين العسانة يالك ليما كرف السيمية بز '(44): ْ 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


«ولا نكفر بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهائها إليه» فإن كان الخبر 
الوارد بذلك خبرًا تقوم به الحجة مقام المشاهدة والسّماع» وجبت 
الدييونة علق سافغه يحقيقتة فن الشتياذة عليه بآن .ذلك جاءء به الشير 
نحو شهادته على حقيقة ما عاين وسمع). 
23 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز ل 

كن ذا امن «المتقاك هل الوه اللاو يللم هما اكنيت نا 
قاين مق أرفن ونسوا م تي هنا تعه يه اصوصن غلن الوحه اللافق 
قال الإمام أبو جعفر كله : 

«وإن كان الخبر الوارد خبرًا لا يقطع مجيئه العذرء ولا يزيل الشَّك 
غيق أن "تاقلة دن أغ] )الوق والعدالة. وح علق ستايحة تصيديقة فك 
خبره في الشّهادة عليه» بِأنَّ ما أخبره به كما أخبره» كقولنا في أخبار 
الآحاد العدول. وقد بيّنا ذلك في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته». 
23 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كله : 

المقصود: متى صم الخبر في صصفات الله سبحانه عن رسول 
الله كله مق طريق الفواكر او الاحاف: وعدن الأنشنان:«والتصدوة على 
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الوجه اللّائق بالل - جل وعلا- . 


١ قم‎ 
00017 


قال الإمام أبو جعفر كله : 
«فإن قال لنا قائل : 


نان لكوانت يل القول: فى عاتن هده الكفاظ الى اتكررناه وجا 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


ببعضها كتاب اللَّهِ كك ووحيهء وجاء ببعضها رسول الله َل 


فب "القنوانةمو هذا القول معنا أن يت عاقيا على نا 
نُعرف مِن جهة الإثبات ونفي التشبيه» كما نفى ذلك عن نفسه 00 
فقال: ليس كيد 0 وَهَوََ هو ألسَعِيعٌ َلْبَصِر 4# [الشورئ : : 1١‏ فيقال: 
الها اسه رد 
عقل في النّشوء والعّادة والمتعارّف إِلّا من له سمعٌّ وبصرٌ. 

كما قلنا آنمًا: إِنَّه لا يعرف مقولٌ فيه: (إنَّها إِلَّا مثبتٌ موجودٌ 
فقلنا ومخالفوثا “فيه : «إنه» معتاء 'الآثنات على ها يعقل مق معت الاثياك 
لا على النَّفيء وكذلك سائر الأسماء والمعاني التي ذكرنا». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

3 قو الؤاكبه البالة العتناس للذتعن ”الوص للد مي كنا 
د مما ل مف ب مر و ل 
وعلا . . عليم بعلم» قدير بقدرة لا يشبه عباده في ذلك ليس كيو 
1 وَهوَ ألسَّمِيعٌ الْبَصِيرَ؛ الشورئ: 5١‏ فمن قال: عنده سمعٌ بلا 
حقيقة» وبصر بلا حقيقة كما تقول المعتزلة هذا باطل» له سمع بحقيقة 
يسمع دعاء الاين فاق رك لح دَعُوَةٌ لدع البَقَرّة: 183] هو سميع 
الدُعاء سبحانه وتعالى» هو سميع بسمعه وبصير ببصره ‏ جل وعلا لا 
تخفى عليه خافية» ولا يخفى عليه صوت ‏ جل وعلا ‏ هذا قول أهل 
السية والجماعة؛ هو عليم بعلم» رحيم برحمة» قدير بقدرته» فله 
الأسماء الحسنى بمعانيهاء فالقدير يشمل. معتبين الذاك ومعنى القدرة» 
التحعمن محم ديل التعنة والذاهي: الله الألوي والداسن الشميع 
السمع والذات» المريد: الإرادة والذات» المغيث الغوث والذات» 
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و بقية الأسماء والصّفات كلّها تدل على الذّات وعلى الصّفة: 
ديس سيد قوق ركو أكية: الير4" فهي اماه وهي تعوت؛ 
أسماء أعلام عليّه.ء وهي تعوت أيْضًا وصفات' له جل وعلا 
الرّحمن» وهو الرّحيمء وهو القدُوسء وهو السّمِيع؛ وهو يد وهو 
الملك» وهو الغفورء وهو التّواب إلى غير هذاء فهي أسماء دالة على 
(الاكسيهنا نه وطلى المع الي الذي اشافيه سنا سحي بسيو اراب 
بتوبة» بصير ببصر رحيم برحمة» فهو سبحانه وتعالى قائم بذاته مستو 
على عرشه. له ابوه ما السونى وله الماك الع و 1د 
و وَهَوَ أَلسَِ 0 
قال الإمام 0 جعفر ا 

«وبعد» فإنَّ سميعًا اسم مبنيٌ من سَمعء وبصيرٌ مِن أبصر؛ فإن يكن 
جائرًا أن يقال: سَمع وأبصر مّن لا سمعٌ له ولا بصرء إنه لجائرٌ أن يقال: 
تكلم مَن لا كلام له» ورحم من لا رحمة له؛ وعاقب من لا عقاب له). 
تعليق سماحة الشيح ابن باز كله : 

هنا جلك اللغة العوية: وخلذف ما يطنله اناس لاني ابل 
العربيّة ولا غيرهاء عاقل بلا عقل» سميع بلا سمع؛ بصير بلا بصرء 
رحيم بلا رحمة يكون كلام كذب» فلازم قول المعتزلة والجهمية أن 
كلام الله كذب؛ لأنهم قالوا لا سمع ولا بصر فهنا يكون كلامه كذب, 
تجال الله العافة + وليذا 00 أهل الس 
قال الإمام أبو جعفر 5 

ااوفي إحالة جميع المُوافقين والّمخالفين أن يقال: يتكلم من لا 
كلام لهء أو يرحم من لا رحمة لهء أو يعاقب من لا عقاب له». 
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تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 


يعني : هذا المعنى مستحيل مايقوله عاقل؛ ولا يقبله العاقل لا من 
العرب ولا من العجمء فيعلم بهذا أن الجهمية والمعتزلة خالفوا 
اقول كا كنا لقو ]ل صوص .عا لفو] الصومف وخالتنا الول امنا 
قال الإمام أبو جعفر كله : 

ااوفي إحالة جميع المُوافقين والمُخالفين أن يقال: يتكلّم مَن لا 
كلام لهء أو يرحم من لا رحمة له أو يعاقب من لا عقاب لهء أدلّ 
دليل على خطأ قول القائل: يسمع من لا سمع له؛ ويبصر من لا بصر له. 

دتكيثف 5 هذ المعانى' الس افونا انها ضيه الأخبار 
والدني و ل لي ا ين و تخقيقة الانيات تقض عله القدييه؟ 
فنقول: يسمع 1 لا بخرقٍ في أَذْنِء ولا سارحة 
كجوارح بني آدم» وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أبصار بني 
آدم التي هي جوارحٌ لهم.). 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 


والمعنى في هذا الإجماع. أنه سبحانه له اليدء وله السّمعء 
البصر» وله الإصبع ليس كمثله شيء» ليست من جنس صفات بني آدم 
لا أيديهم ولا أصابعهم ولا أسماعهم ولا أيصارهم ولا غير ذلك» فلا 
حاجة إلى ذكر الشّق أو الأذن أو غير ذلك» بل نقول إِله سبحانه يسمع 
ولا شبيه لهء ويبصر ولا شبيه له طلس كتيوه لق القن 
أَلْْصِيرَ 6 [الشورئ: 101١‏ وها سكت اللدفنه سكف عه لا ترو ارلا نض 
هكذا أهل الحنة :و الجمافة بردو وا ينقصون. يرون ما جاءت به 


اللصتوضى + وتقرلوق الؤليق كترى قوق “اوقل القية ال12» 


الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


وله يدان ويمينٌ وأصابع» وليست جارحة؛ ولكن يدان مبسوطتان 
- على 5 لا د عن 5 

لا حاجة لما ذكره المؤلف كَدَنْهُ من نفي الجارحة» وكشر الأسنان 
حيث لم ترد به النُصوص؛ سس وإنمنا كو مبيتحانه قو اس 
مله ع وهو ا بير 6 [الشورئ : : ]1١‏ له يدان ويكفي. 
قال الإمام أبو جعفر ل 


و 0000 2000 
«(ووجه لا كجوارح الخلق التي من لحم وذم؟ 


)00 أراد المؤلف يدنه نفي مشابهة المخلوقين في جوارحهم؛ كما يدل عليه سياق كلامه وتمثيله» 
ولا فنفي الجارحة عن الله من الي المجمل الذي لم ترد النُصوص به وبابه عند السّلف الصّالح 
السّكوت عنه طردًا للقاعدة الكليَّة في الأسماء والصّفات ألا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو 
سماه به رسوله كَلِْدِهِ ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو صفه به رسوله يِه إثبانًا ونفيّاء 
والواجب في الألفاظ المجملة في باب النفي والإثبات السّكوت عنهاء ثُمّ الاستفصال عنها. 
تعليق سماحة الشَّبخ ابن باز: (ثم) ليس لها لزوم. القارئ: ثُمّ الاستفصال عنهاء قال الشَّيِخَ : 

ل ادس رس ١‏ الل دل ا عن ضيه ولا 
يحتاج استفصال يقال كما قال اللّهِ ليس كته نيو تَى»ٌ وَمرَ التي ابصِرُ» ولا يستفصل 
مام ال ل ات سس لفكي 

بس! بل يقال ليس كُمِمَيهِ ا لينفى باطلها ويثبت حقّها. 
قال القارع ‏ واله على ها أعزاء نابو حير أله تقد : الشايعة لله ف المدون الجن 
والأصابع» فإن قصد نفيه مشابهة المتكار قبي منتية الضاركنة فير سوع روي قصده ابن 
جرير في فحوى كلامه وسياقه وهذا ما هو عليه وإن قصد نفي تلك الصّفات لكونها 
جوارح تشبه جوارح الخلق» فهذا باطل» فالاستفصال في المجمل المتشابه يزيل الإشكال 
واللبس ويحقق الحقّ والمقصود. 
قال القارئ: بالاستفصال يتمايز الحقّ من الباطل؟ تعليق الشيخ : لاء ما يحتاج إلى استفصال. 
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قر ل اسيطبيعاف الوم شارف لتاق لل و ولا قرل ان ةلله ا 
عد أمهاة» «ويويظ كر الله إلى"الشيناة الدناء 

فون 0 بذ وكا اللقاتوف للك قلعا لله إن الله #قتالى 3 قزم فول 
0 وجا كك وَالْمَْك صا ذا اطي ؟]ء وقال: هل 100 
00 0 لا كل ين التكار «النتبكا د ا ل 


2 ل 2 26 1 2 م 1 
مور © [البَقَرَة : ١٠م‏ وقال: هَل ينظرون أ مم فيك ادل ريك #6 
[الأنعام: 158] فهل أن يدن بهذه 0 5 أنت ا بها؟ 


فإن زعم انها مكذب. سقطت المناظرة بيننا وبينه من هذا الوجه». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه : 


إذا كذّب ظهر كفره وضلاله وهم أي : أهل النّفي - وإن صدَّق 
يقال ليس صتْلدء 1 وَهَوََ لسّمِيِعٌ ألْصِار #4 [الشّورئ: ]١١‏ الحمد لِلّه. 
قال الإمام أبو جعفر كله : 

«وإن زعم أنه بها مصدقٌء د فنا ا لكركد هن الخير الذي 
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روي عن رسول الله علد : فل بَقِه يبظ إلى السَّمَاءِ ءا الدياء َينْزِلُ 70م 


)١(‏ هذا قطعة من الحديث المشهور بحديث النزول الذي رواه أبو هريرة طانه ا إلى لني 
أنه قال : ام ل مم دنا حدة نَّ يب اندر 
ين ا ل 52 
التهجدء باب الدعاء فيه والصّلاة فى آخر الليل برقم »)١١55(‏ ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل برقم (0170» وقد شرح الحديث 
ورد على نفاة حقيقته الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتابه النفيس (شرح حديث النزول). 
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فاو فال الكوة اله أن "اليوط نمل جوا نه لذ هون عليه 
الانتقالٌ من مكانٍ إلى مكان؛ لأن ذلك من صفات الأجسام المخلوقة. 

قيل له: فقد قال جل ثناؤه ‏ :طوَيَة رَيْكَ وَالْمَآكُ صَنَا صَمَا 4 
[الفجر: ؟5] فهل يجوز عليه المجيء؟ فإن قال: لا يجوز ذلك عليه» وإِنْما 
معني هذا القول: وجاء أمرٌ ربّك. 

لاله قل أخرها د قارك وتكالي < أله يجو هو والملاف عمف 
أنّه يجيء عن لا هوه كد نك نو إن القلت لا يجيء, إِنَّما يجيء 
أمرٌ الملكِ لا الملك» كما كان معنى مجيء الرَّبٌّ ‏ تبارك وتعالى - 
ل 

فإن قال: لا أقول ذلك في المّلك. ولكنّي أقول في الرّبٌ. 

قيل له: فإِنَ الخبر عن مجيء الرّبّ ‏ تبارك وتعالى ‏ والمّلك خبرٌ 
واجو لقعبيت: تن لخي طن د قا عبا لقنن ا كوه ا 
ا ار 0 ل ل 
تن با ةك لقي الفا نا نلا لقو لان ل لو لاا ا 
فإنّما يجيء ماد لع و ْ 

فإن زعم أنَّ الفرقّ بَبنه وبيّنه أنَّ الملكَ خلقٌ لِلّهِ جائرٌ عليه الرّوال 
والانتقال. وليس ذلك على اللَّهِ جائرًا. 

قيل له: وما بُرهائُك على أنَّ معنى المجيء والهُبوط والترول هو 


التّقلة والرَّوالُ» ولاسيما على قول من يزعم منكم أنَّ اللَّهَ - تقدّست 
أسفاؤه د لا كلى ينه مكان: 


وكيف لم يَجِرْ عندكم أن يكون مُعنى المّجِيءٍ والهُبوط والتزول 
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بخلاف ما عَقلتم مِن النّقلة والزوال من القديم الصّانعء وقد جاز 
عندكم أن يكون معنى العالم والقادر منه بخلاف ما عَقلتم ممّن سواهء 
د عالمٌ لا علمَ لهء وقادرٌ لا قدرة له؟ 

وإن كنتم لم تعقلوا عالمًا إِلّا له علمٌّء وقادرًا إِلّا له قدرةٌ» فما 
تنكرون أن يكون جائيًا لا مجىء لهء وهابظًا لا هبوط له ولا نزول له 
وكوك اميق ذلك وتعرده هناك مت #زعمك 1 لا يخلر مه مكان! 

فإن قال لنا منهم قائل: فما أنت قائل في معنى ذلك؟ 

قيل له: معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبرء وليس عندنا للخبر 
إلا النّسليم والإيمان به» فنقول: يَجيء ريّنا - جل جلاله - يوم القيامة 
والملكُ صمًا صمّاء ويهبط إلى السّماء الدّنيا وينزلُ إليها في كل ليلةٍ 
ولا نقول: معنى ذلك ينزل أمرّه؛ بل نقولٌ: أمرّه نازلٌ إليها كل لحظةٍ 
وساعةٍ وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما دامت موجودة. 

ولا تخلو ساعةٌ من أمره. فلا وجه لخصوص نزول أمره إليها وقنًا 
دون وقتٍ» ما دامت مُوجودة باقية. 

وكالذي قلنا في هذه المعاني من القول: الصّوابٌ مِن القيل في 
كل ما ورد به الخبر فى صفات الله 35 وأسمائه ‏ تعالى ذكره ‏ بنحو ما 
ذكرناه). ْ 


23 تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 
يعني : ينزل نزولا يليق بجلاله لا شبيه له ولا نكيّفه؛ بل ليس كمثله 


تبي ل فى التزولولة فى الاستواءرولا فيتغيو ذلك :يقيه الحلق ليس 
انه 0 7 يع ال © [الشّورئ: ]1١‏ ونسكت عمًا سوي ذلك. 
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«فأمًا الرّؤية» فإنَّ جوازها عليه مما يدرك عقلا. 

والجهل بذلك كالجهل بأنَّه عالمٌ وقادرٌ. 

وذلك أنَّ كل موصوف فغير مُستحيل الرؤية عليه» فإذا كان القديم 
موصوقًا فاللّازم لكل من بلع حدّ التُكليف أن يكون عالمًا بأنَّ صانعه إذا 
كان عالمًا قادرًا له مِن الصّفات ما ذكرناء أنَّه لا يكون زائلًا عنه أحكام 
الكنان ل زاعشاف أن :ذلك تحاف ونع" إذا كان موصو فا كما بلرقة 
اعتقاده أنّه حٌ قديمٌ؛ إذ كان لا مدبر فعل إِلّا حيٌ» ولا مُحدَتٌ إِلّا مصنوعٌ. 

فأمًا إيجاب القولٍء فإنّه لا محالة يُرىء وفي أيّ: وقتٍ يُرى» 
وفي أيّ وقت لا يُرى؟ فذلك مما 0 هاا 


وبالخبر قلنا: إنه في الآخرة يُرى» وإنه مخصوص برؤية أهل 
الجنّة دونَ غيرهم؛ فسبيل الجهل بذلك سبيل الجهل بما لا يدرك علمه 
اصرح قرم عر ايع با 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 
مختصر مفيد» نؤمن بآيات الصّفات وأحاديثها على الوجه اللائق باللهء 
ونكل علم الكيفية إليه سبحانه وتعالى» فنقول في أحاديث الصّفات 
وآباتهنا كلها تمرّها كنا جاءت من غير 'تحريف ولا تعطيلء 
تكييف » ولا تمثيل » ولا يحتاج إلى ما ذكره المؤلف هنا من مجادلتهم؛ 
ل كلهة نوا خايةة ,برها فيا 'حادية' .ونون نينا عل الوصية. اللذفق بالل 
جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكبيف بزلا لمعيل 
- رحمهم الث وفقنا الله وإِيّاكم» ورحمنا الله وإِيّاهم . 
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فمثل هؤلاء ليسوا بأكفاء أن يتنرّل معهم ولا حاجة للتَّترّل معهم؛ 
للكت الزن السحدلن نكف أفاتقول؟ هزه الآناك واللسوصن ونه 
العات »ول قيهن الإيمان بها وإمرارهاء كما قال السّلف مِن 
الصّحابة ومن بعدهم» كلام مختصر مفيد» نمرها كما جاءت من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هذا هو الواجب. 


# سؤال: هل صحيح أنَّ من قرأ سورة الصّحى يجد ما فقده؟ 
© الجواب:هذا لا أصل له. 
قال الإمام أبو جعفر ل 

١القولُ‏ في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا ذا" آنه لانيسة 
أجل الجهل بها مِن معرفة توحيد الله و سهان وصفاته. 

قد دلّلنا فيما مضى قبل من كتابنا هذا أنه لا يسع أحدًا بلع حد 
التُكليف الجهل بأنَّ الله - جل ذكره ‏ عالمٌ له علمٌ وقادرٌ له قدرة» ومتكلم 
له كلام وعزيدٌ له عدَّقٌ ونال وأنَّهُ لا مُحدتٌ إِلّا مصنوعٌ مخلوق. 

وكلناء من بن للف قن الل قاد فإذا كان ذلك صحيحًا 
بالذي به استشهدناء فلاشكٌ أنَّ من زعم أن اللَّهَ مُحْدَتٌءِ وأنّهِ قد كان 
لا عالمّاء وأنَّ كلامه مخلوقٌ» وأنّه قد كان ولا كلام له فإنّهِ أولى 
بالكفر وبزوال اسم الإيمان عنه. 

وكذلك من زعم أنَّ فعله مُحدتٌء وأنّه غير مخلوق» فمثله لاشكّ 
أنه أولى باسم الكفر مِن الرّاعم أنه لم يزل عالمًا لا علم له؛ إذ كان 
قائل ذلك أوجب أن يكون فى سلطان اللَّه ما لا يقدرٌ عليه» ولا يُريده 
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زد كوه نوين آم لكر وفيا امول يكو لد زرده 

ذلك لاشكٌ صفةٌ العجزةء لا صفة أهل القّدرة. 

فإذا كان ذلك كذلك؛ فلاشكٌ أن مَن يزعم أن كلام الله يتحول 
بتلاوتة إذا تلاه» وبحفظه إذا حفظه» أو بكتابه إذ كتبه 0 مكلر نا 
فهو باللّهِ - تعالى ذكره ‏ كافرٌ». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

المقصود: مِنٍ 35 ماعب الاتناة اناه الله وصفاته» ومن 
ذلك كلام الله وأنَّ من أنكر أسماءه أو 5 
له كدء وإنّما هذا في حقّ المُكلّف» إلا الصّغير حبَّى يبلغ؛ لكن مَنْ 
قال هذا وقد بلعَ حدّ التكليف». ٠‏ فإنّهِ يكفر بذلك إِلّا إذا كان من أهل 
الفترة» فقد تقدم أنْ أهل الفترة مُؤجل أمرهم إلى يوم القيامة» ليس لهم 
حكم الإسلام ولا حكم الكفر؛ لأنهم لم تبلغهم الدَّعوة» وَاللَّهُ يقول ‏ 
0 عزون كا لين كن تلك زخولا 4 [العداتة نم فأمرهم مُؤْجل 
ليه - جل وعلا ‏ مفوضٌ إليه سبحانه وتعالى. 

من لم تبلغه الرّسالة» لا من نبيّنا محمّدٍ مَلِْةِ ولا من غيره. 

لاء حكمهم حكم أهل الفتراك مسر ير لقان في سد 
00 وأطاع دخل العة ومن أبى وعصى دخل الاي أمّا من بلغته 
الذضزة دفوة المي - عليهم السّلام دكن عليه أن تعيدق مدلك وان 
ينقاد لذلك. ذ فمن أنكر كلام الله أو علمه أو قدرتم أو رحمته أو رضاه 
أو غضبه كالمعتزلة كفر بذلك؛ 0 


بالتّقضء ٠‏ فإِنَ من لا يتكلّم ولا يرضى ولا يغضب» ولا يعلم ولا يسمع 
ناقص كالعدمء نسأل اللّه العافيّة. 
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الاسئلكة: 
ه سؤال : ألا يدخل أهل الفترة فى الميثاق الأول؟. 
© الجواب:الميثاق الأول ما يتعلق بالتّكليف. التكليف بالميثاق الذي 
جاءت به الرّسل عليهم السّلام. 

قال الإمام أبو جعفر ل 

«وكذلك القول نه إند ملكتا مهي سشدورق: فقتروء ا كان أو 
محفوظاء أو مكتوباء كما لو قال قائل : إن بارئ الماع ع بذكره 
أو يمعرقتة». أو .بكثابه مَصِنوعًا لا ضاتعًا؛. كان لاشكٌ فى كفره: 

وكذلك لفون فيه لق قنك فى | لشعي ل عن لو وه فاه 
بذكر ذاكر لهء أو علم عالم لهء أو كتابة كاتب واسمه؛ كان كافرًا». 
23 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز 0 

المقصود أنّه ‏ جل وعلا ‏ لم يزل بصفاته كاملة» وأنَّ هذه 
وبصيرًا وقادرًا وخالقّاء صفاته مستمرة» فهو سبحانه بصفاته أزلي 
أبدي, ذ فمن زعم أنه قد يتحوّل مِن عالم إلى جاهل» وهم اقدس ال 
عاجز» ومن متكلّم ا د ان الله العافية. 
قال الإمام أبو جعفر نا 

00 وَل عمًا هي به بذكر ذاكرٍء 
أو معرفة عارف بهاء أو كتابة كاتب؛ أو شك في أنه لا يجوز تحوّلها 
أو تبديلها أو تغيرها عمًا لم يزل لله تعالى ذكره بها موصوقًا. 
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كما كان غير جائز أن يتحوّل كلام الله كن مخلوقًا بقراءة قارئ. 
أو كتابة كاتب» أو حفظ حافظء أو يتحول الضّانع -0- أو القديم 
عدا بذك مُحدث نعناو إِيّاهِ؛ فكذلك غير جائزٍ أن تتحول قراءة 
قارئء أو تلاوتهء أو حفظه القرآن قراآنًا أو كلام اللَّه تعالى ذكره». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

قول أهل السُّنَّةَ والجماعة أنَّ القرآن كلام الل محفوظاً ومقروء 
ومكتوبًا ومسموعًاء هو كلام اللّوء أمّا الصوت: صوت الإنسان 
لون والكنارة كا جه دار نا لمعيف الووقة مدل 0 ولك 
المقروء والمتلو والمسموع هو كلام اللَّهِ وق . 
قال الإمام أبو جعفر : 

هل الغراة بجي الدق يقرا وكتنب» ويسنظاة كماة انر دج لاله 
نهو الذي عبد وتذكره وشكر العبد ربّه عبادثه إِيّاهء وذكره له غير 
والشالكٌ في ذلك لاشك في كفره. 


: 


وكما كان ذلك كذلكء فكذلك القولٌ في الرَّاعم أنَّ شيئًا من 
أفعالٍ العباد أو غير ذلك من المحدثات غير مخلوقء أو غير كائن 
بتكوين الله 0 ثناؤه - إيَاهء عم عينه ؟ فهو باللّه 4 كافرً). 


هكذا روه أنكر أن بعض المخلوقات مخلقوة لغير الله» كالّذي 
يقول: أنَّ علمه عير ا لذ أو ذاته أو ذات فلان أو الملائكة أو 
الجن أو غبز :ذللف: يكون كافرًا ناللد أن الله د 6 ل 
شَىْءِ# [الرّعد: 61 هو الخالق للأشياء كلها هل من خَالقٍ 7 ر أده قَاطِر: *]. 
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ومن زعم أنَّ شيعًا من الموجودات مخلوق لغير اللَِّ من إنسان أو 
حل أو نحجاء أن أرض ]وكتو اودجيل فد كت وكدب اللهافي 
قوله 00ت حَِقُ عل نوو» [الرّعد: 1١‏ #أهلٌ من حَِقٍ عير لوك اقاطر: *] نعم 
#وحَلقَ حك شيو 0 قيرط [الفُرقان: ؟] سبحانه الله 
قال الإمام أبو جعفر كله : 


«وسواءٌ كان ذلك ذكرٌ العبد ربّه أو ذكره | لشطان 
قصل باغمة أن ذكره ربّه فيكلون إل ري 0 فيكون بذلك 
كافرًا حلال الدَّم والمال. 

وكذلك القولٌ فى قائل لو قال: «قراءتى القرآن مخلوقة». وزعم أنه 
ذوهة ذلك الغراذ ميجلوى # فكاة الأقلكدقبة عندنا دولا أحيين أجذا 

فأمّا إن قال أعني قود اقراءتي؟: عي الي يأجرني اللَّهُ عليه 
اللَّه ل مسن بطري ولا يزال 
بعد فنائهم الذي هو غير مخلوق. 

فإنّ القول فيه نظير القول في الرّاعم أن اأقوةاللة وجل تناو 
حا ل 0 


لخن ا | راف« الصتوت با زمه مكدر 03 الموه 
والمتلوء فهو كلام اللَّهِ ك. 
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«قد قلنا في تبصير المستهدي""' إلى صواب القول فيما تنازعت 
كن | لد كن بعك 0ر1 إيّاهم مِن توحيد اللَّهِ تعالى ذكره وأسمائه 
وصفاته وعدله. وفيما يسع الجهل به من ذلك ولا يسع ذلك فيهء و 
حكم مّن جهل منه ما يَضيقٌ الجهل به وفي فروع ذلك» وحكم من 
جهل من فروعه ما وقع الّتشاجر فيه إلى يومنا هذاء أو فيما عسى أن 
يحدتٌ بعدٌء بما فيه الكفايةٌ لمن وفق لفهمهء وأعينَ عليه فهُدي 
لرشده». 


صطه 9ه مله 
ريت لذت لذت 


)١(‏ قال المحقق لم أعثر لكتاب له غير هذا الكتاب» ولعله كان يقصده وذلك لأمرين: 
الأول: اشتراكهما في أول الاسم «تبصير). 
والأمر الثاني: مضمون الرسالة» هو مضمون هذا الكتاب. ينظر/ التّبصير في معالم الدّين 
لابن جرير (ص1600١).‏ 
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(القول في الاختلاف الأول) 

قال الإمام أبو جعفر كأنه: «ونحن مُبتدئون القول الآن فيما 
كازعظ كه الأانة مما ل" درك عليه إلا سماعا و 

تأرق لك لم الكدلؤفة إن 51 اعدلدك عدت وعد :رول الله 
ليو الامتسنيجا عو هن امو الدبو ونا الى ارسي در لسو يه 
أسبابه مِمّا ثبت الاختلاف فيه بين النّاس من لدن اختلفوا فيه إلى يومنا 
هذا: الاختلافٌ في أمر الخلافة وعقد الإمامة. 

وكان الاختلاف الذي اعملض ا" قو دي للق عاد فنا ف وسو للا 
د د إِيّاهم, الاختلااف الْني كان بين الأنصار وقريش عند اجتماعهم فِي 
السّقيفة : جسي سات تون رسول اللّهِ يد وبعد وفاته» فَقَالَتْ 
الأنصار لقريشٍ : اي ع أي ان 

تقال كطية اتريقن الك الما وََنتُمُ المكدة 

وو فل عياف لله ناروت لجرا الأمر لقريش» ووأنا أن الد قال 
خطيب قريش صوابٌ» نُمّ لم ينازع ذلك قريشًا أحدٌ من الأنصار بعد 
ذلك إلى يومنا هذا. 

فإذا كان ذلك كذلكء» وكان تسليم الإمرة من جميع الصّحابة من 
المهاجرين والأنصار وَوُيْنِ يومئدٍ قشعن رما متهم وتصديقٍ من 
جميعهم خطيبهم القائل : «نَخَنٌ الأَمَرَاءٌ وََنْثَمُ الْؤُزّرَا إلا مَن شد 
منهم عن جميعهم الّذِين كان التسليم لقولهم به أولى» وكان الكدر ها 


)١‏ يشير بذلك لحديث عائشة ونا الذي أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول 
النَِّىَ تل لو كنت متخذًا خليلًا برقم (534). 
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يدرك علمه ويوصل إلى المعرفة به» مما كان من العلوم لا تدرك حقيقته 
إل بحجة السمع : 

إِمّا بسماع شفاهًا من الرّسول كَل 

وإمّا بخبرٍ متواتر يقوم في وجوب الححجّة به مقام السَّماعَ مِن 
الرّسول ككةٍ قولّاء أو بنقل الحُحبَة ذلك عملا. 

وكان الخبرٌ قد تواتر بالّذي ذكرناه مِن فعل المُهاجرين والأنصار 
2 00 الخلافة» والإمرة لفويشل: وتصديقهمٍ خطيبهم : انحن 
9 5 
الامَرَاءَ و نتم الْوُرَرَاء) ' من غير إنكار منهم » إلا كن شد وا تزه هنا كان 
عل الب لما لله التق عد مسرل الله من ان الإمارة لور 
دون غيرها» كان معلومًا بذلك أن لاخ لغيرها فيها. 

كإذا كان ديكا أن ذلك كذلك: "قلاشك أن من اذعى 'الإمارةء 
0 0 الخلافة» مرا ار ميقا لف 

وإذا كان ذلك كذلكء فلاشك أنَّ الخوارج من غير قريش. 

وأمّا ما كان بين فُريشٍ من منازعةٍ في الإمارة, واذّعاء بعضهم 
على بعتن أولى منه بالخلافة. ماله مورسك ا 
يها لع الاك 

فأمّا ما كان من منازعة غير القرشي الذي قد عقد له أهل الإسلام 
عقد البيعة وسلّموا له الخلافة والإمرة على وجه طلبها إيّاها لنفسهء 
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لمن لم يكن من قريش» فذلك ظالم» وخروجٌ عن إمام المسلمين» 
يجب على المسلمين معونة إمامهم القرشي» وقتال الخارج عليه» إذا لم 
يكن هناك أمرٌ دعاه إلى الخروج عليه إِلّا ادّعاؤه بأنّه أحقٌ بالإمارة منه 
من أجل أنه من غير قريش» إلا أن يكون خروجه عليه بظلم ركب منه 
في نفس أو أهل أو مالٍ» فطلب الإنصاف فلم ينصف» فيجب على 
المسلمين حينئذٍ الأخذ على يد إمامهم المرضيّة إمرته عليهم. » لإنصافه 
من نفسه إن كان هو الذي ناله بالظلمء أو أخذ عامله بإنصافه إن كان 
الذي كاله #الطلكم عاملة له :5 يكور علق 'الشارع عليه لما" وضهنا: أن 
يفىء إلى الطّاعة: طاعة إمامه بعد إنصافه إيّاه من نفسه أو من عاملهء 
ا م ا 50 
العادل عليه حنَّى يؤوب إلى طاعته. وقد بِيَّنّا أحكام الخوارج في كتابنا : 
«كتاب أهل البغي» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع» 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 


يزه لوز دايا بيعني انع دبز لوا يه بهو كلامرك اد 
ولو عصى؛ ولكن يوجّه إلى الخيرء وين هيامر الفطارم :رولا 
يجب الخروج عليه من أجل هذاء ولكن يبيّن له وينصح. «الأيِمّة من 
ُرَيْضٍ) كما قال لين كل كلد" ]ذا وكدزا 528 أمَا إذا لم يوجدوا أو 
عاد ل للطحدري إذا تغلب غيرهم تمت له البيعة ولو كان من 
غير قريش» في بيعة أمور المسلمين إذا تيسر قريشي فهو المشروع, إذا 


دس 


تيسر قريشي يصلح للإمامة» كما بايع الصّحابة الصَّديق» ثُمّ عمر» ثُمّ 


اد صعجيج 0 وشواهده (19/ 1 1”"). 
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عثمان» ثم عليء أمّا إذا لم يتيسّر ذلك» فإنّه يتولّى غيره» وهكذا لو 
غلب بسيفه غير القرشي ودان له النّاسء كاه تيه 1 لوطه ومين له 
السَّمع والقّلاعة بالمعروف «وإِنْ تَأَمرَ عَلَيَكُمْ عَبْدٌ عَبنه'' كما قال النَّب كلل 
وجب السّمع والطّاعة لولي الأمرء ولو كان من غين فَرَيْشنَ؟: لكن إذا 
كان بالاختيار عند البيعة بالاختيار يختارون الأصلح من قريشء أمَّا 
عند التغلب على الأمور وأخذها بالقرّة فهذا يجب السَّمع والطّاعة» ولو 
كاق'فق غير فزيتي ااه اتتعبب لأس اله ولي كان عدا يها 


الآسئلة 
#اببوال” عجنيق: اكَدموا فَرَيْشَا وله 0 هل هو صحيح؟ 
© الجواب:ما أعرف حاله؛ لكن فى الأحاديث الصّحيحة ما يكفى 
ويغني مثل حديث : «الأَيْمَةٌ من ُريْضن )7 . ْ 
ه سؤال: عفا اللّه عنك ماتقول في الأخذ على يد الإمام بظلمه أو 
بسبب ظلم عامله؟ 


بلك ل ل ل ل و ا ييه يوى عوبعده ف الصحاءة 
منهم أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله كَلِ: «اسْمَعُوا وَأَطيعُوا وَإِنْ اسْتُعْولَ عَلَيْكُمْ 
عَبِدٌ حَبَشِي ا أخرجه البخارق في كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 
معصية برقم )"١47(‏ وقد أخرج أهل السئن حديث العرباض بن سارية ينه أبو داود في 
كتاب السّنّقَ باب في لزوم السّنّة برقم (« 2 والترمذي في كتاب العلم عن رسول الله 
يِه باب ما جاء في الأخذ بالسّنّة واجتناب البدع برقم(77177)» وابن ماجه في المقدمة» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم (7؟4)» وقد صححه الحاكم في المستدرك 
في كتاب العلم برقم (037794. ووافقه الذهبي في تخليصه على المستدرك .)١78/١1(‏ 

(؟) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده )71/8/١(‏ عن ابن شهاب الزهري بلاعًا. 

(9) سبق تخريجه في صفحة (01) الحاشية. 
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© الجواب:هذا كلام ليس بطيّبٍ إطلاقّاء ولكن المناصحة والمناصحة 
إذا وجد من الإمام ظلم أو تقصيرء يُناصح. ولا يجوز 
الخروج عليه. على العباد السّمع والطاعة بالمعروف وعدم 
الخروج على الآئمة بظلمهم أو معصيتهم هذا لا يجوزء 
ولكن المناصحة والنَّوجيه إلى الخير؛ لأنَّ بالخروج يحصل 
الشَّر العظيم. وهذا دين الخوارج, الخروج على السّلاطين 
وهو دين الخوارج والمعتزلة, أمّا أهل السَّنَّةَ والجماعة 
فيرون السّمع والطّاعة لولاة الأمورء وإن عصواء وإن جرى 
منهم معصية يجب لهم السّمع والطّاعة ما لم تروا كفرًا 
بواحًا عندكم من الله فيه برهان. مع القدرة أيضاء ٠‏ كلام 
المؤلف في هذا فيه نقص وضعف كاله . 

قال الإمام أبو جعفر ياه : 


الله : 

«وأمًا الَّذِين نقموا على أهل المعاصي معاصيهم» وشهدوا على 
المسلمين ‏ بمعصية أتوهاء وخطيئةٍ فيما بينهم وبين ربّهم تعالى ذكره 
ركبوها ‏ بالكفرء واستحلوا دماءهم وأموالهم من الخوارج. 
1 والْذِين تبرّءوا من بعض أنبياء الله ورسله؛ وعنهم أنه عتصيرا 
اللهء فاستحقّوا بذلك من الله - جل ثناؤه ‏ العداوة. 

والّذين جحدوا من الفرائض ما جاءت به الحُبََة من أهل النقل 
بنقله عن رسول الله ولٍ ظاهرٌ رَا مُستفيضًا قاطعًا للعذرء كالذي أنكروا 
م وجوت صلاة الطلهى والفصرة: وَالْدَيقَ جحدوا رجم الرَّاني المحصن 
الحرّ من أهل الإسلام» وأوجبوا على الحائض الصّلاة في أيام 
حيضهاء ونحو ذلك من الفرائضء» فإنهم عندي بما دانوا به من ذلك 
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مرق يز الإسلام» خرجوا على إمام المسلمين» أولم يخرجوا عليه» إذا 
دانوا بذلك بعد نقل الحُبَّة لهم عن طريق الجماعة التي لا يجوز في 
خبرها الخطأٌ وَل بالبدليه ولا الكذب». 
23 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كله : 

وهذه قاعدة من جحد ما أوجب اله أو عنما حرم اللّم مع 
إقامة الدّليل يكفرء فجحد الصّلاة أو جحد وجوب الصّومء أو جحد 
إفطار الحائض في حال حيضهاء وأن ليس لها صوم أو ما أشبه ذلك» 
يُقام عليه الحُبََةء فإذا جحد ما أوجب اللّهء وقال: الصّلاة غير واجبة 
أواد كلصي راسي أو جحد ما حرّم الله مقن الرنا وغيره» وهو 
جاهل يعلم» -فإذا آم صَرَّ كفرء هنال الله العافيّة. 

#ه سؤال : هل الحائض تقضي الصلاة» وقد قال بهذا بعض العلماء؟ 
© الحواب: لا ليس بشىء .» أجمع العلماء على أنها لا تصلى. وليس 
عليها قضاء. وليس لها الصوم. ولكن تقضي الصوم. 

قال الإمام أبو جعفر كله : 

اوعلى إمام المسلمين استتابتهم مما أظهروا أَنّهِم يدينون به بعد أن 
يظهروا الذّيانة به والدعاء إليه» فمن تاب منهم خلّى سبيله» ودف لو ينب 
من ذلك منهم قتله على الرّدّة؛ لاي ل 
أمر به عباده بما لا نعذر بالجهل به ناشئًا نشأ في أرض الإسلام ‏ جا 

الو لاسي ال 
من ملة الإسلام خارج». 

قال سجاحيهة نيال الله العاف 
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(القول فى الاختلاف الثانى) 

قال الإمام أبو جعفر كأث: «ثُمّ كان الاختلاف الآخر الذي حدث 
في منتحلي الإسلام بعل الذي ذكرثتث من الاختللاف في أمر الإمارة» 
ل ل ا ل 

تقال يحص ؟ الايدرق عم سو ومن ذلك إلا سعاعا مين الله 
تارك وتعاكن هذا كالرا سو ذلفه علوًا كبراء 

فزعموا أنَّ الأرض لا تخلُّو منه؛ غير أنه يظهر لخلقه في صورٍ 
مختلفة» ٠‏ في كل زمانٍ في صُورةٍ غير الصّورة التي ظهر بها في الرّمان 
الذي قبله» وفي فى الرّمان الذي بعذه. 

وهذا ول فيضن عبد بن سب وأصحاب له تبعوه على ذلك 
فقالوا لعليّ ضلن : أنت أنت» فقال لهم عليٌ - رضي اللَّهُ تعالى عنه - مق 
أنا؟ قالوا “أنت رهم فقتلهم قرا الس جيم در 
23 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز 0 

و "كفي ود ةلوت هه قينا لجن الله اناا و فلم ك3 
مراكم طق لآ اقضة. وزالا رنيو أنه أزادتجن الزاقضةة قتا ل الله العافة: 
قال الإمام أبو جعفر كله : 

3 «وقال آخرون: لا يُذْرَكُ عِلْمْ شيءٍ من ذلك إِلَا من واسطدةٍ بين 
الله وبين خلقه. زعموا أنه مِن القديم مكان وزير الملك فن. الملك»؛ 
وقد استكفاه. الأمور كلها فكفاه إيّاها: 
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وقال آخرون: لا يدرك علم ذلك إِلَّا من رسول اللّه يككِ إلى خلقه» 
لا تخلو الأرض منهء وقالوا: لن يموت منهم أحدٌ حنَّى يخلفه آخر. 

وقال آخرون: لا يدرك علم ذلك إِلَّا مِن وصي لرّسول اللَّه يك 
أو من وصيّ قالوا: وذلك كذلك إلى قيام السّاعة. 

قال أبو جعفر: وكلٌ هذه الأقوال عندنا ضلالٌ وخُروجٌ من الملّة 
وقد بيّنا فساد كل ما قالوا واعتلّوا به لمذاهبهم في غير هذا الموضع بما 
أغنئ عن إعادته في هذا الموضع». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

والمعنى أَنَّهُ كلّه باطل» وأنَّ اللّه ختم المرسلين بمحمَّدٍ كَل وأنَّ 
شريعته كاملة القرآن والسّنّة» فليس هناك وَصِنٌّ يشرّع للنّاسء. لا علي 
ولا غيره» وليس هناك رُسل بعد محمّد َلكِْةِّء ولا أوصياءء بل كلّ ذلك 


م < شوو 


يرجع لعن كتاب الله 1 رسول اللّه كي قال تعالى : هوم اخئلفتم فيه 


7 و م66 1 ميت ا 84 ين 41 
من شو 4 0 إل أله كه [الختنصورة 611 مقن لتحم في 6 فردوة لَُ اللو 


َارَسُولٍِ# [النّسَاء: 04] قد أحسن المؤلف فى بيان بطلان هذه المذاهب 
الخبيثة الباطلة. 


24 
5 


«وقال آخرون: الاك عل شيو ومع ذلك إل ضرورة» ثم 
اختلفوا في الأسباب التي تضطر القلوب إلى علمه بما يطول بحكايته 
الكتاب. 


62١ 


وقال آخرون: له رك عِلَم شىءِ من ذلك إلا اكتساد 


قالوا: وإذا كان ذلك كذلك علم أنَّ الذي يُكتب مِن ذلك هو ما 
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جرت به عادات الخلق يديم »ونم الفعليه تسودقيم وتفرهمء وذلك 
الخبر المستايضي الذي لم 3 العادات لكين إليه اي وبالطماتية 
إليه ماضيَّةٌ مُضيّها بأنَّ النيران مُحرقةٌ والتَّلْجَ مبرّد 

قالوا: وكُلُ مُدّعَ اذّعى أنَّ ما لا تُدرك حقيقة علمه إلا سماعًاء 
تدرك حقيقته وصحته بغين ذلك فقد اذَّعى خلاف الجاري من العادات 
وغَير المعروف في الفطرء كالمُدَّعي نارًا غير مُسحْنةٍء وثلجًا غير مبرّدٍء 
فمُدّعي غير الذي جرت به العاداتثٌ وغير ير المعروف في الفطرة». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

لأنّها أقوال وداغا باطلةء كلّ هذه الأقوال باطلة» و 
الأمور كُلّها مخالفة لما بيّنه الله في كتابه وبيّته رسوله كَل ام 
الأخذ بالكتاب والسّئَّةَ وما دَلَّ عليه الكتاب والسِّئَّةَء فمن اذَّعى خلاف 
ذلك فهو بمثابة من يدعي أنَّ هناك نارًا غير مسخنة» وهناك ثلبجًا غير 
مبرد»ء خلاف مكابرة للمعقول مكابرة للمنقول. 
قال الإمام أبو جعفر كله : 

(وهذا القؤل أولى: الأقوال غنذنا بالصحة: وقد .ينا القلة الموجية 
لصِحّته في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته في هذ الموضع. 

فأمّا خبرٌ الواحد العَدلِء فَإنّه معن مُخَالفٌ هذا النّوعَء وقد يناه 


أن 


فى موضعه). 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 
غير لعزن خسفي شك ماحد قفن الس ل عه رغد 


تقليق سفاعة الشيع ابن باذ هل التبصير هي متام الددين 
(القول في الاختلاف الثالث) 
قال الإمام أبو جعفر كك : «الثّالث بعد ذلك: الاختلاف في أفعال 


الخلق. 

بتاور حي وح حك السام ليس لِلّهِ كك في أفعال 
خلقه صُنعّ غير المعرفة التي أعطاها للفعل» كما أعطاهم الجوارح التي 
ا أمرهم ونهاهم» فمن شاء 9 منهم أطاع فله التَّوَابٍء ومن 
عصى فله العقاب. 


قالوا: فلو كان لله - جل ثناؤه ‏ صنمٌ في أفعال الكلق غير الذي 
قلناء بطل الثواب والعقاب. وهذا قول القدريّة. 

وقال آخرون ‏ منهم جهم بن صفوان وأصحابه : ليس للعباد في 
أفعالهم وأعمالهم صُنعٌ» وإِنّما يُضاف إليهم ذلك كما تضاف حركة 
الشّجرة إذا حرّكتها الرّيح إلى الشّجرة» وليست لها حركة وإنما حرّكتها 
الرّيح» وكما يُضاف طلوع الشّمس إلى الشّمس وليس لها فعل» وإنّما 
أظلفها الله وكتهات: لحي إذا: رمن جه تولنين دتعي + بو دما دين 
بدفع 0 ش 

وقالن» لق بع "1ن كوا فاختو االدنساة اند كو ال شر 
الا لأ جر وير لأاعقانية لما عما يفا ن خلقها إحداهها للتار 
وأخرى للجنّة). 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وقول ليس للعباد في أفعالهم صنع هذا من أبطل الباطل» قول 
العوين 1 سيراك بو اليف تنه ماري كايا قن ساعن كا 
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القرزاك نهو :قوق اغلالتتة:والياضة أن التاق الأنياء وقدتها 
وعلمها وأحصاهاء وأعطى العباد مشيئة واختيارًا وجعل لهم فعلًا 
واختيارّاء يختار الخير ويختار الشّرء ويعرف هذا ويعرف هذا؛ ولهذا 
قال جل وعلا: «إن أله حَن يما > ادثرر: #٠‏ «إحكير مَقَْا ند 
أله أن : تَفُولُوأ ما لا تَفَعَلُورت * [الصّف: *] #حبير يما تََمَلُونَ» [آل عِمرّان: 15] 
لوقل أَعَمَلْوأ دلترية: 6٠١‏ فجعل لهم أعمالًا وأفعالاء وإرادةً فهو سبحانه 
وتعالى سبق في عِلمه ما قدّره وقضاه ‏ جل وعلا -» ولكنّه أعطاهم 
أعمالًا وأعطاهم اختيارّاء وأمرهم ونهاهم ‏ جل وعلا . 
قال الإمام أبو جعفر كله : 

«وقال آخرون ‏ وهم جمهور أهل الإثبات وعامّة العلماء والمُتفقّهة 
من المتقدمين والمتأخرين ‏ إِنَّ اللّهَ تعالى ذكره وفق أهل الإيمان 
للإيمان» وأهل الطّاعة للطّاعة» وخذل أهل الكفر والمعاصيء» فكفروا 
برئّهم» وعصوا أمره. 

كأليوا :ال لكلاسة: تنبت الوناة يبن الله قال كر 
وهي توفيقه للمؤمنين» وباختيارٍ من العبد له. 

الوا دوت كات العرن كما ذلك القلر 1 الذناة ع أن الله 
- تعالى ذكره ‏ قد فوّض إلى خلقه الأمرّء فهم يفعلون ما شاءواء 
لبظلق سجاجة اقلق إلى اللفاج عالق دكرون فى أمز ويمةة وا ركشت 
الرّغبة إليه في معونته إِيَّاهم على طاعته. 1 

قالوا: وفي رغبة المؤمنين في كل وقتٍ أن يعينهم على طاعته 

ويوفقهم ويُسددهمء ما يدل على فساد ما قالوا». 
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23 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز يده : 

ولولا أله سبحانه فعَال لما يريد مي د هناك فائدة 
في الدغاة والطّاعات» فهو سبحانه يُعينهم ويوفقهم ويثيبهم على 
طاعاتهم. ويعاقب من عصى منهم وخالف أمره؛ لأنّه عصى بفعله. 
وخالف بفعله الذي له فيه قدرة» وله فيه اختيار. 


أ 0 


قال الإمام أبو جعفر اله . 


«قالوا : ولو كان القولٌ كما قالوا مِن أن من أعطي معونة على 
الأنناة نقد أعطبيا قو على الكفرع وجب أن لا يكوث لله - جل 
رس لالش لد م 0 

قالوا: وكان واجبًا أن يكون إبليسٌ أقدرَ ان طن امن 
أقرّبهم ان الله وأفضلهم عنده منزلة. 

كالين ف رو كوف أن له "على "الظاعة لود كانه دقو اقل ا لمعفيةه 
والقوة على الكفر قوةة على الإيمان؛ لوجب أن يوجك الكفر والإيمان 
معًا في جسم واحدٍء فى حالٍ واحدة؛ أن العيث إذا وجد وجب أن 
يكون لوع 5 معه» كالئّار إذا وجدت وجب وجود الإسخان مع 
وجودهاء وكالتّلج إذا وجد وجب الريك معه. 

قالوا: فإن كانت القُّرَّ جائرًا وُجودها وعدم أحدهماء كاليد التي 
قل تو جك" واهي الا بق كرولا شاكلة لعحة ميحلها » فقن تهت أن كون 
جائرًا وُجود القّدرة على الطّلاعة والمّعصية» والعّجز عنهما في حالٍ 
واحدة» في جسم واحدٍ. 

قالوا: ففى استحالة اجتماع الععجز والقدرة فى حال واحدة» فى 
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جسم واحدٍء الدليل الرافح هلي اعدف يك لدبي في الجوارح 
لفعل والجوارح» والقدرةٌ إلعملٍ سببٌ وليس كذلك الجوارح. 

قالوا: وإذا كانت القدرة للفعل سيبًا وجب وخخورة منسلة مجه 

قالوا: وإذا كان ذلك كذلكء وكان محالًا اجتماع الكفر والإيمان 
بعصم اواحلة 0 واحدقٍء عُلم أن القدرة على الطاعة غير 
القدرة على المعصية» وَأن اذى تحمل :مه القناعة فيوصل به إليها من 
الأسباب غير الذي تعمل به المعصية فيوصل به إليها من الأسباب. 

وصمٌّ بذلك فساد قول مّن زعم أن الله عر ذكره ‏ قد فوّض إلى 
خلقه الأمرء نهم يعملون ما شاءوا مِن طَاعةٍ ومَعصِيةء وإيمانٍ وكُفرء 
وليس لله بمج زوين توواعن مالي من 

قالوا: فإذا فسد قول القدريّة الذي وصفنا قولّهم؛ فقول جهم 
رانعا نو لذوس زعيقر ا أن للدت كه لى الكرية عه عاق الب لك 
وإلى الإيمان» وإلى شّتمه والفرية» وأنّه ليس للعبّاد في أفعالهم صُنعٌ 
ا لا 

تالو قد بولاف أن" الست فعا وى" توح ار و ينه عه ادر ايعان 
طاعته» وأوعد العقاب والعذاب على معصيته» فقال في غير موضع من 
كتابه إِذْ ذكر ما فعلَّ بأهل طاعته وولايته من أهل كرامته لهم: «اجَراء يِمَا 
نوا يَحمَلْْتَ4 التجتة: 0507 وَإِذْ ذكر ما فعل بأهل معصيته وعداوته من 
عِقابه إيّاهم : «#جَرَاء' يما انأ يكخْسِيُون4 [الترية: 1١‏ 

قالوا: فلو كانت الأفعال كلّها لِلَّهِ لا صُنْعَ للعباد فيهاء لكان لا 
معنى للأمر والنّهي؛ لأنَّ الآمر يأمر غيره لا نفسهء وإذا أمر غيره فإنَّما 
يأمره ليُطيعه فيما أمرهء» وكذلك نهيه إِيّاه إذا نهاه. 
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قالوا: فهذا أمر الل - تعالى ذكره - ونهى في قولنا وقول جهم 
وأصحابه؛ فأثاب وعاقبء. فلن يخلوا من أن يكون أمر نفسه ونهاهاء 
راص مسري 

قالوا: ومن المحال أن يكون أمر نفسه ونهاها عندنا وعندهمء 
فالواجب أن: يكوؤن أمر غير نفسه ونهئ غيرها. 

قالوا: وإذ كان ذلك كذلك فلن يخلو من أن يكون أمر ليطاع أو 
لا يطاع. وإن كان أمر ليطاع فمعلومٌ أن الطّاعة فعل فعل المطيع والمعصية 
فعل العاصيء وأنَّ فعل اللّه وخلقه الذي ليس بكسب للعبد لا طاعةً 
و معصيةً» كما خلقّه السّموات والأرض ليس بطاعةٍ العموة» لان 
ذلك ليس بكسب لأحدٍء وأنه كيين قوق الل 0 
وينهاه» ذكرنة عله اف أ وهب 

فالكّاعة إِنَّما هي الفعل الذي حذائة آم والمعفية كذلكة 

فإن كان أمرّ لا ليُطاع. فقد زالت المآثم عن الكفرة» واللائمة عن 
العُصاة؛ فارتفع الثَّوابِ والعقابء إِذْ كان الثَّوابٍ ثوابًا على طاعته 
والعقاب عقابًا على معصيته). 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

والتقضيوة مو عقا ريطا دقر سيد والجمرلة يوان للد 
جل وعلا ‏ أعطى العباد اختيارًا وفعلا وإرادة وبصيرة» فمن أطاع فله 
الجة والنواسة ومن عصى فله الافة وهو سبحانه ؛ وتعالى قادر على 
كل شيء؛ يهدي من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاءء وهم عبيده 
يفعلون ويختارون» فمن وفقه اللَّه وشرح صدره للخير فعل الخيرات» 
ون كان شد :ذلك سل الشرون: فهو مأجور على فعله الاختياري آثم 
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فا افهئلة لمتكي 17 لوو إنهها تانوتة إرادقة اوزلله أعطاة عقي | 
وأعطاه إرادة يفعل هذاء وهذاء سبحانه وتعالى. 


١ قم‎ 
0017 


قال الإمام أبو جعفر كآنه : 


«قالوا: وفساد هذا القول أوضح من أن .يتجحتاخ إلى. الإكثار في 
الإبانة عن جهل قائله. 

فإذا كان فساد قول القدريّة القائلين بالتّفويض» وخطأ قول جهم 
وأصحابه القائلين بالإجبارء صم قول القائلين من أهل الإثبات بالذي 
استشهدنا من الدّلالة. 

وهذا"القونة اع فول آمل الافباي اتتعالشين القدرية 
والجهمتة .هق 'النحق عيدنا: والضوات :: لدينا للعلن الع -ذكرناهنا». 
3 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كله : 

وهو قول أهل السَّئَّةَ والجماعة» قول الرّسل وأتباعهم عليهم 
السّلام. 


َه 9ه مله 
رايت لذت لذت 
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(القول في الاختلاف الرَابع) 

قال الإمام أبو جعفر كأ : «ثُمّ كان الاختلاف الرّابع الذي حدث 
بعل هذا الاختلاف الثَّالثْ الذي ذكرناه» وذلك اختلافهم في الكنات 

فقال بعضهم: هم كُقَا وهو قول الخوارج. 

وقال عفنك #السنوا جالكذان الذي تحل دنا زهج وأموالينة» 
ولكنّهم كماو نُعموٍ» وهم منافقون؛ لأنّ لهم حكم المؤمنين. 

وقال آخرون: ليسوا بمؤمنين ولا كُقَار ولكنّهم كَسقةٌ أعداء اللَّه 
ويُوارتُون في الدُّنِيا المسلمين ويناكحونهم» ويحكم لهم بحكم الإسلامء 
غير أنهم من أهل الثّار مخلدون فيهاء وهذا قول المعتزلة». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وهذه أقوال باطلة» قول الخوارج أنَّهم كُفّار وعصاة. وقول 
المعتزلة أنَّهم مسلمون في الحكم؛ ولكن يخلدون في النَّارء كلّ هذه 
أقوال باطلة» وقول أهل السّنّةَ والجماعة أنهم مسلمون عصاة ناقصوا 
الإيمان» ضعفاء الإيمان» وليسوا بكمارء ولا يخلدون في الئَّار لو 
دخلوها؛ بل هم فح 'مقة اللقة :ناذا افنانت :على الزنا أو 2 الخير 
أو العقوق للوالدين أو الرّباء فإنه يكون مُعرضًا للوعيد» وعلى خطر من 
دخول النَّار؛ ولكن ليس بكافر» وليس بمخلد في الثَّار إذا دخلها خلاقًا 
للفوارع.والمسجزلة»: فقول الخواريم تكفير العضاة» وقول المتيزلة ينهم 
مخلدون في الثَّارء كلها أقوال باطلة» كما قال المؤلف كأله. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


«وكُل أهل هذه المقالات الثّلاث الّتى وصفنا صِفَةَ قائليها يزعمون 
أن اهل الكافر من أهزا التوسيه مخلدؤة فى الثار :ل بخرجون: متها 

وقال ارون أعل الكبائر .من أعل التّوحيد الذيق كدو وَضدّقوا 
رسول الله كَل وأقروا بشرائع الإسلام مُؤمنون بإيمان جبريل 
ومكايل: وهم بن اهل الجنة» وا د يميم مخ الإيمان ذنتٌ» 
صغيرة كانت أو كبيرة» كما لا ينفع مع الشرك عمل. 

وفوا لوعيق :| لماعو لاحل الكفى واللوف الوك يدابع عاد يد 
رسوله 55اد). 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

وهذا قول المرجئة» وهو قول باطل أيضّاء قول المرجتة. 
قال الإمام أبو جعفر كله : 

«وقال آخرون : هم مؤمئون غير أَنّهم لما ركبوا من معاصي اللّه 
فاجترحوا الدنوي قن مقيعة الله إِنْ شاء عفا عنهم بفضلهء 'فأدخلهم 
العفنة وإن شاء عاقبهم بذنوبهم. فإِنه يُعاقبهم بقدر الددئة: 3 
يُخرجهم من الثَّار بعد التمحيص فيدخلهم الجنّة). 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

وهذا قول أهل السّنّة والجماعة» وهو أنَّ العصاة إذا ماتوا على 
سا م و 00 
م ”, 
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راكد مممر :فى مدق أ سسا قت جمد تلو لويملا 
يُجازيه على طاعته إيّاه - 

قالوا: بل الذي هو أولى به الأخذٌ بالصّفح والعفو عن الجُرم. 

قالوا: فإن هو لم يصفخ عن الججرم وعاقبَ عليه» فغيرٌ جائزٍ أن 
لا يُتيب على الطّاعة؛ لأنَّ ترك النّواب على الكّلاعة مع العقاب على 
المعصية جور. 

فالوا»: بوالكة ضول لهؤي رلبين ذلك مق امفتة 

وقال آخرون فيهم: هم مسلمون وليسوا بمؤمنين؛ لأن المؤمن هو 
الولييٌ المطيع لِله. 

قالوا: وقول القائل: فلان مؤمنٌء مدحٌ منه لمن وصفه. 

قالوا: والفاسق مذمومٌ غير ممدوح» عدو اللَِّ لا وليّ له. 

قالوا: فغير جائز أن يوصف أغداد اللسيفة ارلياته أن أولنافه 
بصفة أعدائه. 

كالوا 5 فاسيه: لذن نه :اسصية الفاسدى الكيوف؟ لانفء ل اقيق 

قالوا: ,وسميعة مُسلمًا باسسلامه لحكم الله الذئ بجعله كما 'له 
ولأمثاله من النّاس. 

قال أبو جعفر: والَّذي نقول: معنى ذلك أنَّهم مؤمئون باللّه 
ورسولهء ولا نقول: هم مؤمنون بالإطلاق؛ لعلل سنذكرها بعد. 
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ونقول: هم مسلمون بالإطلاق؛ أن الإسلام اسم للخضوع 
والإذعان» فكل مذعن لحكم الإسلام ممّن وَحَدَ الله وصدق رسوله كله 
بما جاء به من عنده» فهو مسلم. 

وتقوال:: هم مُسلمون فسقةٌ عُصاةٌ للفو لرسولةة ولا ننزلهم جِنَّة 
ولا نارًا؛ ولحنخ نقول كما قال الل تجالئ ذكره ما إن 71 - ينيد أن 
كك يد وير ما مون كَلِكَ لمن 4257 الثناء: +4] فنقول : هم في مشية الله 
تعالى ذكره» إن شاء أن يَعذبهم عذّبهم وأدخلهم الثّار بذنوبهم» وإن 
شاء عفا عنهم بفضله ورحمته فأدخلهم القع غير أَنَّه إن أدخلهم الثار 
فعاقبهم بها لم يخلدهم فيها؛ ولكن يعاقبهم فيها بقدر إجرامهم. ّ 
يخرجهم بعد عقوبته إِيّاهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الجنة». 
23 تعليق سماحة ا ١‏ الشيخ 7 باز كله : 
للّهُ عذّبهمء وإن شاء غفر لهمء وإذا علي فلا بخلدرن»روإذا انهم 
بالئّار على قدر معاصيهمء ثم يخرجهم اللذنميق الثار إلن الحة بعل 
التطيين :و اللتيحض :دوكا ف اللديق »ب المولقت اذ يفول هذا قرل 1 مدداي 
النَبىَ كله وهو قول أهل السّنّةَ والجماعة» كان عليه أن يصرح بهذاء 
ولعله يأتي. 
قال الإمام أبو جعفر 1 

أن اذكه رقناو وف على الطافة الكّواب» وأوقن علق 
المعصية العقاب» ووعد أن يمحو بالحسنة السيّئة ما لم تكن السَّيّة شركًا. 

فإذا كان ذلك كذلك فغيرٌ جائز أن يبطل بعقاب عبدٍ على معصيته 
إِيّاه ثوابه على طاعته؛ لآن ذلك محوٌ بالسَّيّئة الحسنة لا بالحسنة 58 
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وذلك خلاف الوعد الذي وعد عباده» وغير لد موحي موصيو د 
العدل» والفضل» والعفو عن الجرم. 

والعدل: العقاب على الجرمء والثَّواب على الكّاعة. 

فنا لماعلل الذيتهة وددك الثى ابج و لجرا علق الكلاهف وذ 
عدل ولا فضل» وليس من صفته أن يكون خارجًا من إحدى هاتين الصّفتين. 

ووولة دوا اسان الج ور وو اللّهِ يك متظاهرةٌ بنقل من 
يمتنع في نقله الخطا والسين والكدنة رجانه العلمء أنّه ذكر أنَّ 
الله جل متاؤه ابُخْرجُ مِنَ النَارٍ تَوْما ب بَعْدَّ ما امْتَحِشُوا وَصَارُوا 
حُمَمَا"''؛ بذنوب كانوا أصابوها في لذن 0 يدخلهم الجنّة. 

وأنه يكل قال : 'شَفَاعَتِي لأَمْلٍ الكَبَائِرٍ مِن أُمّتِيا نوات شي 
السّلام - يشفع لأمّته إلى ربّه كك ذكره. 

فيقال: أخرج منها منهم امن كان ِي كَل قال حب مِنْ حَرْلٍ 
مِنْ إِيمَانِ) في نظائر لما ذكرنا من الأخبار التي إن لم تنبت صحَّتها لم 
يصح عنه خبر وكا . 


َه ههه وله 
ريت لذت لذت 


)١(‏ جزم طن عدت أبن سكيد الخدرق وق السفق على مبحعه ويام + افبلنون فى نهر 
العاف فقتر و كب تدك الجةاى عويل الل أو قاناء غيل التتل »| عريعه التحاري 
في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال برقم (7؟)» ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار برقم .)١187(‏ 

زهم جزء من حديث أنس بن مالك 5 طَييه أخرجه أبو داود في كتاب السّنَّة باب في الشفاعة برقم 
(99/ا)2 قوسي فى ككات صخ الفسافلة والزقائق والورع عن ردول كل باب شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي برقم (7570)» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
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(القول في الاختلااف الخامس) 

قال الإمام عو عدر يانه : (ثم كان الاختلااف الخامس 2 وهو 
الاختلاف فيمن د يستحق أن يُسمّى مؤمناء وهل يجوز أن يُسمّى أحدٌّ مؤمنًا 
على الإطلاق» أم ذلك غير جائز إلا 00 مفينة الله جل قاو ؟ 

فقال بعضهم: الأنمات سعرفة لين وإقزاز باللساةة وعم 
بالجوارح» فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأت بالثالث 
فغير جائزٍ أن يقال: إنه مؤمنٌ » ولكن يقال له: إن كان اللذان أتى بهما 
المعرفة كليل والإقرار باللشانة وهو في العمل مفرظط فمسلم. 

وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذا كان كذلك فإننا نقول: هو 
مؤمنْ بالله ورسوله. ولا نقول: هو مؤمنْ على الإطلاق. 

ا سين 0 0 

00 الأساة شرن ا قله ا الا لعن 
العمل من الإيمان في شيءٍ؛ لأنْ الإيمان في كلام العرب التُصديق. 

الواكو لقامل لقا لله عدت 6و جا اللعاديق والقلنية :وا ليان 

قال: فمتى صدَّق بقلبه ولسانه» فهو مؤمنٌ مسلم. 

ركان اخووينكة :الاتيا 0 امير قي لقنيو قو عرقي الل ةيوان 
ججحده بلسانهء وفرط في الشّرائع» فهو مؤمنٌ. 

وقان اخرئن :. الكبباك تيف ١|‏ سودي اللتنافةه را ات دون 
المعرفة» والعمل. 

قالوا: لأنَّ ذلك هو المعروف في كلام العرب. 
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قالوا: وبعد. فإِنَّ معرفة الله 00 ثناؤه - ليس بكسب للعبدٍ 
فيكون من معاني الإيمان» والعملٌ من فرائض اللَّهِ التي شرعها لعباده 
وليس ذلك بتوحيد أيضًا. 

قالوا: وإيمانُ بلا كسب العبد من العمل الذي هو توحيدٌ اللَّ 
تعالى ذكره» وإقرارٌ منه بوحدانيته وثبوة رسوله كل وما جاء به من 
شرائع دينه. 

قالواة فمتق 'أتن ‏ بذلك فيو مهومن لأشلك افيه 

قال الإمام أبو جعفر: والصَّوابُ من القول في ذلك عندنا أنَّ 
الإيمان اسمٌ للتّصديق كما قالته العرب» وجاء به كتاب اللَهُ - تعالى ذكره 
- خبرًا عن إخوة يوسف من قيلهم لأبيهم يعقوبت: #إوما أنتَ يِمْؤْمنٍ نا 
ولق + كك] ووه #ة اركف 19 معت :ها أنث يتصدق لنا على افيلنا. 

غير أنَّ المعنى الله سد اه مؤمن بالإطلاق» هو الجامع 
لمعاني الإيمان» وذلك أداء جميع فرائض الله تعالى ذكره ‏ من معرفةٍ 
وإفرار وعمل». 
علق متماخنة الشيخ ابن باز كأله : 

وهذا قول أهل السَّنَّهَ والجماعة قول وعملء اعتقاد بالقلب. ونطق 
بالنُسان وعمل بالجوارح» هذا هو المؤمن الكامل الذي يؤدي ما أوجب 
الله بقلبه ولسانه وعمله. وهذا هو قول أهل السَّنََّ والجماعة» فإذا أخل 
بواجب أو ارتكب معصية صار ناقص الإيمان» ضعيف الإيمان إذا كان 
أصل الإيمان ثابئاء موحدًا لِلَِّ ومؤمئًا برسوله يكلِ مجتنبًا لما يوجب 
الكفرء فإذا فعل شيئًا من المعاصي صار ناقصًا في إيمانه ووقع ضعمًا 
في إيمانه بسبب ما وقع ححبه من المعصية» وإِنْما يكون مؤمئًا كامل 
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الإيمان إذا كان قد أدى الواجبات وترك المحارم. 
والسّلف يقولُون: إن شاء اللَّه من باب التّورِع ومن باب الحيطة» 

يقول: إن شاء الث ما بأد ف ركرك 1 فى العملء وإمًا لمراعاة 

الموت لأنّه يدري هل يموت عليه أم لا؟ فيقول: اوقا ]نس 

والمقصود : أن الإيمان يزيد بالطاعات ويلنقص بالمعاصي » فيقال: لمق 

أتى بالقول والعملٍ مؤمن » وشهد الشّهادتين وصدّق بقلبه وعمل بجوارحه 

وأدى ما زعب اللَّه 0 حرم انلع 0 0 كاملا الوه 

الآسئلة 

© سوال : الاعتقاد عند المؤمن هل يكون بالقول أو بالعمل؟ 

© الحواب : اعتقاده قول القلب» وعمله الخوف والرجاء والمحبة ونحو 
ذلك والتّصديق هو القول. 

ظاسؤال : :عا الله عنك ماقولك :فى فول المؤلت أن الإيمان فى لغة 
العرب هو مجرد التّصديق؟ 

© الجواب:هذا أصله. لكن النّصديق يكون بالقول. ويكون بالعمل» 
يكون الهانيه ريكود يصملفه تقول العرب حمل حملة صادقة. 
إذا حَلٌ في قتال الكقار اضارت الحملة الصّادقة, فإذا عمل 
صار صَادثًّا في قوله. فالّذي يقول: : الصَّلاة فريضة ويؤديهاء 
هذا هو الصَّادق وإذا قال: فريضة ة ولم يؤدها صار قوله ضعيفًا 
ليس بصادق الصّدقّ الكامل. حتن يعفل: » وإذا قال: الرّكاة 
حقٌء ولم يعمل صار قوله ناقصًا وإيمانه ناقصًا حنَّى يؤديها. 
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ه سؤال: على هذا يكون الإيمان في اللّغة النّصديق الجازم؟ 
© الجواب:يكون التّصديق بالقول ويكون بالعمل أيضّاء ويكون تصديقاً 
بالعمل أيضًا من حيث اللغة. فانّدي يحمل على الكُفّار حملة 
قويّة يقال له صادق» اندي يحمل حملا ضعيفًا وبتقهقر لسن 
بعاد والّذي يقول: ني أكرم العيفت: وأنَّ إكرام الفيف 
عن ُ لم لا يكرمه ليس بصادق» فإذا أكرم الضّيف صار 
28 أي: صادقاً بالعمل. ولو قال الضَّيف له حقٌ. حقٌ 
الكرامة يحب إكرامه. ولكنه لا يكرمه. ما كان صادقًا ؛ بل 
كان قوله ضعفاً) ,يكون تكدنًا لعملت :وطمله كدت القوله. 
ه سؤال : أليس التصديق يقابل الكذب؟ 
© الجواب:يكون بالقلب, وككون:اللساة: وكون العم افد 
التّصديق في اللّغة وفي الشرع. 
مسح ]اه الوص سمي | ةا دين ]اندي شاف مالكاات 
والاكيان ابل الك 
© الجواب:نعمء والكذت يكون بالعمل أيضّاء فالّذدي قولة إن إكرام 
القيت عن : ثم لا يكرمه يهينه كاذب» عمله يكذب قوله. 
قال الإمام أبو جعفر و9 
لإوذلك أن الطارف لفقل ده ها افرش مره مرحي اللده شما لق 
كرتب استيانه ومفانه تددن الذالى اسمتدن برسدا نين و ايفان 
ا ل 0 
وما اع وي شر 
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وذلك أنَّ معارف القلوب عندنا اكتساب العباد وأفعالهم» وكذلك 
الإقرار باللسان بعد ثبوته» وكذلك العمل بفرّائض الله التي فرضها على 
عاذ" سودي بون ١‏ العادن: وله الاك ران يموحد و رموله ة 

كما إقراره بوجوب فرض ذلك عليهء تصديقٌ منه لِلَّهِ ورسوله 
بإقراره أنَّ ذلك له لازم فإذًا كل هذه المعاني يستحقٌ على كل واحدٍ 
منهما على انفراده اسم الإيمان. 

وكان العبدٌ مأمورًا بالقيام بجميعها كما هو مأمورٌ ببعضهاء وإن 
كانت العقوبة على تضييع بعضها أغلظ؛ وفي تَضييع بعضها أخفٌ, كان 
ْنَا أنّه غير جائز تسميةٌ أحدٍ مؤمئًا ووصفه به مطلقًا مِن غيرٍ وصل إلا 

لمن استكمل معاني التّصديق الذي هو جماع أداء جَميع فرائض اللّه. 

كها: أن العلم الذي يأتي مطلقًا هو العلم بما ينوب مر الدّين. 

فلو أنَّ قائلًا قال لرجل: عَرف منه نوعًا من العلم» وذلك كرجل 
كان عالمًا بأحكام المواريث دون سائر علوم الدَّين» فذكره ذاكرٌ عند 
من يعتقدٌ أنْ اسم عالم لا يلزمّه بالإطلاق في أمر الدَّين إلا من قلنا 
إِنّه يلزمُهء فقال: فلانْ عالمٌ بالإطلاق ولم يصلهء فيقال: فلانٌ عالمٌ 
بالفرائض أو بأحكام المواريث» كان قد أخطأ في العبارة وأساء في 
المقالة؛ لأنّه وضع اسم العموم على خاصٌ عند من لا يعلم مراده» إن 
كان قائل ذلك أراد الخصوص. 

وإن كان أراد العموم وهو يعلم أنَّ هذا الاسم لا يستحقٌ إِلّا ممن 
كان جامعًا علم جميع ما يهم أمر الذين فقد كذب. 

وكذلك القائل لمن لم يكن جامعًا أداء جَميع فرائض اللَِّ ‏ عر 
ذكره ‏ من معرفةٍ وإقرارٍ وعمل: هو مؤمنٌء إِمَّا كاذبٌ» وإِمَّا مخطىء 
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في العبارة» مسيءٌ في المقالة. إذا لم يصل قيله: هو مؤْمنٌ بما هو به 
سوم 4 لآأن وضفنا من :وضقنا بهذة الصفة» وتسميتنا إناه هذه التسمية 
بالإطلاق إِنّما هو للمعاني الثَّلائْة التي قد ذكرناها. 

فمن لم يكن جامعًا ذلك. فإنَّما له ذلك الاسم بالخصوص؛ فغيرٌ 
جائز وصف من كان له من صفات الإيمان خاص» ومن أسمائه بعض 
بصيغة العمومء وتسميته باسم الكُلُ؛ ولكنٌّ الواجبّ أن يصل الواضف 
إذا وصف بذلك أن يقول له: ‏ إذا عرف وأقرّ وفرّط فى العمل هو 
مؤمنٌ بالل ورسوله» فإذا أقرّ بعد المعرفة بلسانه قن وعملء ولم 
تظهر منه موبقةٌ ولم تعرف منه إِلّا المحافظة على أداء الفرائض. 

ف هنزم إود شاه الله 

وانمنا :ووولنا ديعا تادر نك وين انه الله :لان لا تدر 
هل هو مؤمنٌ ضيّع شيئًا من فرائض الله عر ذكره ‏ أم لا؟ بل سكون 
قلوبنا إلى أنه لا يخلو مِن تضييع ذلك أقرب منها إلى اليقين» فإنه غيرٌ 
مضيّع شيئًا منها ولا مفرط فلذلك مّن وصفناه ه بالإيمان بالمشيئة إذ كان 
الاسم المطلق من أسماء الإيمان إِنَّما هو الكمالٌ» فمن لم يكن مُكملا 
جميع معانيه والأغلبُ عندنا أنه لا يُكمّلها أحدٌ لم يكن مستحقا اسم 
ذلك بالإطلاق والعموم اذى هو اسم الكمال؛ لأنَّ النّاقص غير جائزٍ 
تسميته بالكمال» ولا البعضٌ باسم التَّامء ولا الجزء باسم الكل». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وهذا قول أهل السُّنََّ للعموم إن شاء الله لما فيه ا: كتعاط مر نات 
الاحتياط؛ لا يدري قد يكون قصّر في بعض العمل» فيقول: إن 
شاع :الله وسقييني :* أراذهد بهذا السورت: إن عا اللهبيعني: إن شاه الله 


+ 0م 


لعو 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


3 


الاسكلك: 
ف نهنا الله عذلك هل اتات مض للقت روصع الانتساءة! 


© الجواب: لا يزكى نفسه» يقول: إن شاء الله لذ نزقى نفسه ؟ لأنه 
قد يكون عنده بعض التفريط. 
المؤلف يلام على أنه لم ينسب الصّوابٍ لأهل السُّنَّدَه كان ينبغي 
له أقايقول: هذا قول اهل الشئة والتجتاعة »هذا قزل أضبحات الس 
يك والتّابعين» ويختار القول الصَّوابء حتَّى يكون السّامع على بصيرة. 
فالمؤلف هنا مقصر 85 يتكلّم كلامًا كثيرّاء ولكنّه لا يعدني 
بإيضاح أنَّه مذهب أهل السُّئَّة والجماعة» ولا ينسب البدع إلى أهل 
البدع بحيث يقول: هذا قول المرجئة» وهذا قول الجهمية» هذا قول 
المعتزلة حنّى يُعرفواء كما كان أبو الحسن الأشعري. وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيرهم ينسبون الأقوال إلى أهلهاء فالمؤلف هنا لاينسبها إلى 
أهلها يأنئ بأقوال #سعردة» توهلا تقهن #واللة المستعان: 
هه سؤال : ما قولك بمن يستثني في الإيمانء يقول: أنا مؤمن إن شاء 
اللّه؟ 
© الجواب:يعنى: أرجو إن شاء الله من باب الرّجاء أن يُكمل إيمانه. 
لأنه يخدى النقض: 


هه صه9»ه مله 
نرت نرت صن 
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«القول فى الاختلاف السّادس) 

قال الإمام أبو جعفر كلله: «ثُمّ كان الاختلاف السَّادسء وذلك 
الاختلاف فى زيادة الإيمان ونقصانه. 

فقال بعضهم: الإيمان يزيد وينقصء وزيادته بالطّاعة» ونقصانه 
بالحومينة ‏ “قالواة حزما" حافيطه لز ناذه و الاتسان ليف أنه درف وقول 
وعمل» فالناس مُتفاضلون بالأعمال» فأكثرهم له طاعةً أكثرهم إيماناء 
وأقلّهم طاعة أقلّهم إيمانًا. 

وقال آخرون:يزيد ولا ينقص. 

وقالوا: زيادته بالفرائتض. وذلك أن العبدَ في ول حالٍ تلرّمه 
الفرائض» ها يلزمه الإقرار بتوحيد الله - جل والوادره غيره من 
االأعمال» وذلك ببلوغ نوع من أنواع الإيمان» 8 فرض الظهارة 
للصّلاة» والغسل من جنابةٍ إن كان أجنب مثل ذلك» ثم الصَلاةء ثم 
كذلك سائر الفرائض إنما يلرّمه كل فرض منها بمجيء وقته. 

قالوا: 0 يزاد إيمانه وفرائضه بمجيء أوقاتها : ينتقص. 
ا إيَّاه ا الي 00 يأدائة: 

قالوا: فالزيادة 0006 ولا يعرف نقصانه. 


وقال آخرون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص"". 


)١(‏ قال المحقق وهذا هو قول المرجئة المحضة وهم الجهمية» وهو قول باقي طوائف المرجئة 
من جمهور الأشاعرة والماتوريدية» وهو قول مرجتئة الفقهاء من وجه .اه ( ص .)١99‏ 
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وذلك أنَّ الإيمان: معرفةٌ اللَّه وتوحيده والإقرارٌ بذلك بعد المعرفة 
وبما فرض عليه من فرائضه. 

قالوا: والجهل بذلك وججحود شيء منه كُفرٌء فلا وجه للرٌيادة فيما 
كو انبا نا" اكيم مق كما له بولك انما قما" لمعا عبد 1ت 

قالوا: فقول القائل: الإيمان يزيد وينقص كُفرٌ وجهلٌ لما وصفنا. 

قال أبو جعفر: والحقٌ في ذلك عندنا أن يُقال: الإيمان يزيد 
ويتتقص» لما وصفنا قبل من أنه معرفةٌ وقول وعمل. 


وا در الله 2 ذكره العي ا 

1 كان ذلك كذلك» وكان لاشْكٌ أن 0 متفاضلون فئن 
الأعمال» مقصَرء وآخر مُقتصد مجتهد» ومن هو أَشدٌ منه اجتهادًا» كان 
بقلو ان المقفي أن إجانا هد اللسدي: وان الم | رمد 
اجا ناتنيو نكمي | ريم أنه تابد فصي والسق وروا يهنا ١‏ كن 
منه إيمانًا ؛ إِذْ كان ل الله كما ا قلنا. قبل 

فكل عامل مُة مقطو هن الك قاذ اد لوعن افص الايسان 
غير كامل؛ لأنه لو كيل لأحدٍ منهم كمالًا تجوز له الشّهادة به لجازت 
الشّهادة له بالجنّة؛ لأنَّ مَن أدّى جميع فرائض اللَّهِ تعالى» فلم يبق عليه 
منها شىغ. واجتنب جميع معاصيه» فلم يأت منها شيئًاء ثُمّ مات على 
ذلك» فلاشكٌ أنه من أهل الجنّة. 

ونذلك: فال هبد اللوين عرد وق في !الذي "قبل له إِنّه قال : 
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61١2.2 5 1 : 0 8‏ 
إني مِؤمن ألا قال: إني مِنْ أهل الجَنة . 


لأنّ اسم الإيمان بالإطلاق إِنَّما هو للكمال. 


اذا 


ومن كان كاملا كان من أهل الجنّةءغيرَ أنَّ إيمان بعضهم أزيدٌ من 
إيمان بعض» وإيمان بعض أنقصٌ من إيمان بعض؛ فالرّيادة فيه بزيادة 
العبدٍ بالقيام باللازم له من ذلك. 

قال أبو جعفر: وقد دللّنا على خطأ قول من زعم أنَّ الإيمان: 
معرفةٌ وإقرارٌ دون العمل» وعلى فساد قول الرَّاعم أنه المعرفة دون 
الإقرار» والعمل» وقول الرّاعم أنه الإقرار دون المعرفة والعمل»بما 
أغنى عن تكراره في هذا الموضع. 

ولق تاق اكه لقو شين حسميو ا لبالا بتكو الزياقة 
اتفال في الإيمانء وصحّحة القول الذي اخترناه». 

لصوو حود ها اد أهك المشوروة د لامر وتيك برضي 
يزيد بالطّاعات وينقص بالمعاصيء ويزول بنواقض الإسلام خلاقًا 
للمرجئة» وخلافا لمن قال: إنه يزيد ولا ينقص؛ بل يزيد وينقص» 
فالطّاعات تزيده والمعاصي تنقصهء وقد يزول كُليًا إذا وجد ناقض من 
نواقض الإسلام» وقد لا يزول إذا كان معصية» كالغيبة كالرّبا كالخمر 
كالعقوق كله يتقصُ به الإيمان» وبالحجٌ والجهاد والأعمال الصّالحة 
الأخرى» والصّدقات يزداد الإيمان» ولن يزول إلا بناقض من نواقض 
الإسلام. 


.)5١15 /7( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الإيمان والرؤياء باب من قال أنا مؤمن‎ )١( 
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(القول في الاختلاف السّابع في أمر القرآن) 

قال الإمام أبو جعفر 835: ان كان الاختلاف الحادث بعد ذلك 
فن آم القران: 

وقال آخرون: لا يجوز أن يقال:هو مخلوق» ولا غير مخلوق. 

قال أبو جعفن: ‏ وَالصّوات فى ذلك من القول عندنا قول من قال: 
ليس بخالق ولا مخلوق؛ لأنَ الكلام لا يجوز أن يكون كلامًا إِلَا 

فمعلومٌ إِذْ كان ذلك كذلك أنَّه غير جائز أن يكون خالقًا؛ بل 
الواجب إذ كان ذلك كذلك أن يكون كلامًا للخالق سبحانه» وإِذْ كان 
كلامًا ا 0 أن ا لماك 1 يكن 9 كوه 00 أنه 
ا بهاءكالألوان والظعوم ا اله 0 
ذلك بذاته ونفسه. ا يقوم بالحرفمو تي 

فكذلك الكلام صفةٌ من الصّفات لا تقوم إِلّا بالموصوف بها 

ل 
نينا الهضالق» 00 كان الوخلرن 0 فالألوان اه 
والأراييح والشَّمّ والحركة والشّكون أن يكون الموصوف بالألوان وسائر 
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الصّفات التي ذكرنا الخالقَ دون المخلوق» في اجتماع جَميع الموحٌّدين 
مِن أهل القبلة وغيرهم على فساد هذا القول ما يوضّح فساد القولٍ بأن 
يكون الكلام الذي هو موصوف هارث العرَّة كلامًا لغيره. 

فإذا مسد ذلك وصمٌ أنَّه كلام له» وكان قد تبيّن ما أوضحنا قَبلَ 
أنَّ الكلام صفةٌ لا تقوم إِلّا بالموصوف بما صم أنَّه صفةٌ للخالق. 

وإِذْ كان ذلك كذلك صم أنّه غيره مخلوق. 

ومن أبى ما قُلنا في ذلك قيل له: أخبرنا عن الكلام الذي وصفت 
أنَّ القديمَ به مُتكلمٌ مخلوقٌ» أخلقه إِذْ كان عنده مخلوقًا في ذاته.أم في 
غيره» أم قائمًا بنفسه؟ . 

تأنه وغ عتلقة داتس أدقذا اوبحت أن فكرن اذاكه مبهانه ممه 
للخلق. وذلك عند الجميع كفرٌء وإن زعم أنه خلقه قائمًا بنفسه. 

فبلله: افبغون أن يخلق لوا فاتك اسه وطعما' زذوافا؟ فنإن 
قال:لاء قيل له: فما الفرق بينك وبين من أجاز ما أبيت من قيام 
الألوان والطّعوم بأنفسهاء وأنكر ما أجزت من قيام الكلام بنفسه؟!. 

ثُمّ يسأل الفرق بين ذلك» ولا فرق. 

وإن قال: بل خلقه قائمًا بغيره» قيل له : فخلقه قائمٌ بغيره» وهو صفةٌ له؟ 

فإن قال دبلى» اقل له أفنجون أن يخلق لوتادفن غيرفت قبكون 
هو المُتلونُء كما خلق كلامًا في غيره» فكان هو المُتكلّم به وكذلك 
يخلق حركةً في غيره» فيكون هو المتحرك بها. 

فإن أ ذلك سكل الفرق: 
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وإن أجاز ذلك أوجبَ أن يكونَ ‏ تعالى ذكره ‏ إذا خلق حركة في 
غيره فهو المُتحرك. وإذا خلق لونًا في غير فهو المُتَلّونُ به. وذلك 
عندنا وعندهم كُفْرٌ وجهل. 

ون تساف ست قاض الت بروضقتها: الدلانة الو عمد كان لا 
وه كلق لاقيام لك بعس هذه الوسوة صم أنَّ كلام اللَّوِ صفةٌ لى 
غير خالق ولا مخلوق. فَأن معاني الطاق عه منعفةة ا 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وهذا فول أهل الشلة والشماعة الد مول ضر سكلوق انق يدا والنه 
يعود. فكلام اللو دصر وعلا ‏ كرضاهء وغضبه» وعلمه؛ كلها صفات 
له جل وعلا ‏ غير مخلوقة» وبذاته وصفاته غير مخلوقة؛ بل هو 
الخالق وما سواه هو المخلوق؛ ولهذا قال السَّلف وق : اكلَامْ اللَّم 


ود م كد 2 


َم 07 5 مو ردءً يوه رو عم )١(‏ 
منزل» غير مُخلوق» منه بداء وإليه يعود) . 


صَه ههه هله 
ريت لذت لذت 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في مسنئده برقم (005) (251/1)» والبيهقي من طريقه في الأسماء 
والصفات برقم (057) (5/ 47). 
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(القول فى الاختلاف الثامن فى عذاب القبر) 

قال الإمام أبو جعفر كلله: ١نم‏ كان الاختلاف بعد ذلك في ألفاظ 
العبّاد بالقرآن. 

وقد بيّنا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا. 

واختلف في عدذَاب القبر» هل يُعذب اللَّهُ تعالى أحدًا في قبرِوء أو 

فقال قومٌّ: جائرٌ أن يكون اللَهُ - جل ذكره ‏ يُعذْب في القبر مَن 
شاء من أعدائه وأهل معصيته. 
' وقال آخرون : 2-0 كائن للا محالة؟؛ لتؤائر الأخيان عن سول 
اللّه كل بأنَّ الله جل جلاله لماي توكااق رورسم يمن مانم" 

وقال آخرون:ذلك من المحال ومن القول التفطاء ذلك أن 0 
قد فارقه الرُوح» وزايلته المعرفة» فلو كان يألم وَيَنعم لكا نحا لا هنا 

والفرقٌ بين الحيّ والميّت الحسُء 50070 


قالوا: فيال 0000 الحسٌ وفقد الحس في م واحد» 
فلذلك كان عندهم فعا لكأن يعذب الميِّت في قبره. 


قال أبو جعفر : والحقٌ في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 
اللَّهِ يكلةِ أنه قال : «اسْتَعِيذُوا الله مِنْ عَذَابٍ القَبْرٍ َإنَ عَذَّاب القَبْرِ حَقٌ) 0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة وكيا (5/ »)8١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/ 06) رجاله رجال الصحيح وقال شعيب إسناده صحيح على شرط الشيخين (11//51). 
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24 
5 


وتقال المنيه أقكر دلق موود نخدت الله حياةً في جسم 

فإن أنكروا ذلك قيل لهم : وما المعنى الذي دعاكم إلى الإنكار لذلك؟ 

فإن رقمو أن الذئ:دعاهم إلى :ذلك هن أن الحياة عل لسن 
وسببٌ لهء وغير جائزٍ أن يُوجد سبب شيءٍ ويعدم مسيّبه. 

وأوجبوا أن يكون المُبرسمٌ والمغمى عليه يحسّان الآلام في حال 
زوال أفهامهما. 

يقال لهم : أتتكرون جواز فقد الآلام واللّذات مع وجود الحياة؟ 

فإن أنكروا جواز ذلك. 

وقالوا: لا يكون حي إِلّا من يألم ويلذ. 

قلنا لهم: أفتحيلون أن يكون حيًّا لا مطيعًا أو عاصيًا أو فاعلًا أو 
تاركًا؟ فإن قالوا: نعم . خرجوا من حدّ المُناظرة لدفعهم الموجود 
المحسوس. 

وذللكه نلا تفال ولعي سا ب سوذوة "اعنيا ال لط يي ل 
عاضين» وأنَ 'المغمى غلية وَالمُبرسَم لا فال ولا تارك اخنارًا»: 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

هذا الذى قال :الجولك » قول أل الكنة والجماعة يوعوت معدات 
القبر ونعيمه» وهو محل إجماع من أهل السّنَّةَ والجماعة» فالمسلم 
المطيع 0 والعاصي على خطرء والكافر يَعذْباء» وهذا محل إجماع 

من أهل السّئّة والجماعة؛ ولهذا شرع اللَّهُ لنا في أخر الصّلاة الدّعاء 
«اللّهُمّ قِنَا عَذَّات جَهَنّم ٠‏ وَعَذَابَ القَبْر وَمِنْ فِثَنَةِ المَحيًا وَالمَمَاتِ ث. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


وَمِنْ فِتَنةٍ ةِ الْمَسيح التّجَاقِ)”", 87 الي يله عَلَى قَبْرَيْنٍ كان نال 
«إنَْهُمَا لديا 3 وَمَا يَعَذْبَانِ في كير 0 قال : ل َم حدقا فَكَان 
م يستير مِنْ بَؤْلِ وأما 0 كان ا بالتجيمة رد المقصود: من 


ل سوال : منكر عذاب ا 7 يستتاب؟ 

© الحواب: يستتاب» فإن تاب وإلّ قُتلء لأنّه مكذب للرميول عه 
وإذا كان جاه يُعلّم؛ وإذا أصرّ يكفر بذلك. 

قال الإمام أبو جعفر كله : 


توإؤنقالواة يل لا تين ذلك ونقول جاد وجو نمه الا عطماء 
ولا غاصا ةوه فاعلاء ولا وكام قيل لهم: فأجيزونا وجود حئىّ 
لاحاسنٌ ولا مدرك كما أجزتم وُجوده لا فاعلًا ولا تاركًا. 


فإن أبو سُئلوا الفرق بينهماء وإن أجازوا وُجود حي لاحاسن ولا 
مدركٌء قيل لهم: فإِذْ كان جائدًا مك كرحي ١‏ عام وا مدر 
كد جار بوجوة لخاد فى جعي وارتفاع الحسٌ عتدكم منه. 


فإذا جاز ذلك عندكم فما أنكرتم من وُجود الحسٌ في جسم مع 
ارتفاع الحناة مته؟! ويسألون الفزق نين ذلك). 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة نه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب التعوذ من 
عذاب التي يرق (/6800١)وستله‏ د كباب الجتاجد ومواضع الصلاة ارات مل ساد 
منه في الصلاة برقم رده ). 

(0) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب 
عذات القيز مع الخية والبؤك يرق 6)115083 وطس قي تاي الطهارة: ياي التليل على 
لخاسة البولا وجوت الاتعرا صن يرف 45 
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تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

الميت تُعاد إليه حياته بعد الممات؟ ولكن حياةٌ برزخيةٌ» اللَّهُ أعلم 
كتتياه #النوكه هاه الله الحاة. لديو دي ند حا ؟ جام ميد . 
معها بالعذاب والنّعيمء » فالمؤمن بروحه في الح والكاف في الناية 
قال تعالى في آل فرعون: ”2 ل 5 عدو | وَعَشيًا اغافر: ] 


يعني: وهي في البرزخ في قبره: ووم تَفُومَ أَلَاعَةٌ دلوا َال فرَعَوت 


5 02 


سد العذاب» [غَافر: 5:] يعني : يوم القيامة. 


في الحديث الصَّحيح : (أنْ أَرْوَاحُ المَؤْمِنِينَ تطير وَتَسْرَحُ في الحَنة 


- 
اءعه سه و ع 


عنث شاءبك» وَأَرْوَاحُ الشّهَدَاءِ فِي أَجْوَافٍ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الج 
خَنك شاءت» م تَرْجِعٌ إِلَى قََادِيلَ مُعَلَقَِ في العَرْشٍ 7 سيد له 
لكيه لكن معظم العذاب والنّعيم للرُوح» والفيل له تفي 

قال الإمام أبو جعفر كله : 


«وَيّقال لهم: أليس من قولكم: إِنَّه جائرٌ وُجود الحياة في جسمء 
وفقد العلم منه في حالٍ واحدة؟. 1 


فإن قالوا: نعم» قيل لهم: فما أنكرتم مِن وجود العلم في جسم 
مع فقد الحياة؟ وهل بينكم وبين من أنكرٌ وُجود الحياة في جسم مع 


بلك حديث أرواح الشّهداء هو الذي في الصّحيح فقد أخرجه مسلم عن عبدالله بن مسعود 
ضيه بلفظ: أَرْوَاُ الشْهَدَاءِ ِي أَجْوَافٍ طَيْرٍ خُضْر تَسْرَحُ فِي الجَنّةِ حَيْتُ شَاءَتْء ثم 
َأُوِي إِلَى كَنَادِيلَ مُعَلْفَةِ في العَرْشٍ في كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء فى 
الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون برقم (/1841). 
أمّا حديث أرواح المؤمنين فقد أخرجه ابن ماجه عن أم بشر وكعب بلفظ: (إِنْ أَرْوَاحَ 
لْمُؤْمنينَ في طبْرٍ ضر تَعْلْقُ في شَّجَرٍ الْجنَّهَا في كتاب الجنائزء باب ما جاء فيما يقال عند 
العريض إذا هن برف 01425 ي * / 
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فقد العلم» فأجازوا وجودَ العلم مع فقد الحياة؟. 

فإن قالوا القوق يقااولينه اناالى تجد حالما إلا عا 4 وفك تجن 
حيًا لا عالمًا. 

قيل لهم: أوكل ما لم تشاهدوه أو تعاينوه أو مثله فغيرٌ جائز كونه 
5 8ق وله اس 03 
عندكم؟ فإن قالوا: نعم 

قيل لهم: أفشاهدتم جسمًا حيًا له حياةٌ لا تفارقه الحياةٌ بالاحتراق 
بالنّار؟ 

فإن زعموا أنَّهم قد شاهدوا ذلك وعاينوه» أكذبتهم المُشاهدة مع 
ادذُعائهم ما لا يخفى كَذْبهم فيه. 

وإن زعموا أنّهم لم يعاينوا ذلك ولن يشاهدوه. 

قبل لهنم : أفتقرون بأن ذلك كائنٌّء أم تدكرونه؟ فإن زعموا أنهم 
ينكرونه خرجوا من ملة الإسلام بتكذيبهم مُحكم القران. 

وذلك أن الله تعالى ذكره قال فيه لوَالدِبَ كدرو لَهْرْ ناد - 
مص عَلَيهم فيمووأ اط ان دا م ار ل 

فإذالواة ون نم ييآن تذللف كا 

قيل لهم: فما أنكرتم مِن جواز وجود العلم وَحسٌ الألم واللذة 
مع فقد الحياة؟ وإن لم تكونوا شامّدتم ولا عاينتم عالمًا ولا حاسًا إِلَا 
حا له حياةٌ» كما جاز عندكم وجود الحياة في جسم تحرقه النّارء وإن 
لم تكونوا عاينتم جسمًا تتعاقبه الحياة مع احتراقه بالثّار. 

فإن قالوا 56 أن ما دنا من بقاء الحياة ذ في التصيدم الّني 
تحرقه النار في حال إحراقه الف تمدن نا نقيرا !للد جا ثناؤه -. 
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قيل لهم: فصدقتم بخبر الله جل ثناؤه ‏ بما هو ممكنٌ في 
العقول كونه أو بما هو غير ممكن فيها كونه؟. 

فإن زعموا نهم أجازوا ما هو غير ممكن في العقول كونه. زعموا 
أنّ خبر الله ين بذلك تكذّب به العُقول وترفع صحَّحته وكلكجياللة عه 
عندنا وعندهم» ولا ِخَالُهِم يقولون: ذلك». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

هذا تساهل وتنازل من المؤلف» وينبغي للمؤلف ألا يتنازل مع 
هؤّلاء» هؤلاء ليسوا أها بأن يبحث معهم»ء من خالف النصوص وكابر 
المعقول والمنقول ليس بأهل أن يناقش ؛ بل ينبغي أن يرفض» ولا يلتفت 
إليه » ويتن حال للقاوق كماءنية ما حاوك ا به السلة) وما جاء به الكتاب» 
وتكف كنذا مشج الرى عدن وصوة فيه المسكييه ‏ المظلي «وا تدرا لفان 
قال الإمام أبو جعفر 0 

اقاقه فيو ادن ذال تق رو اشر ذلك يما افيد قة لقو ل 

قيل لهم: فإذ كان خبره بذلك خبرًا يصدّقه العَقل ‏ وإن لم 
تكونوا عاينتم مِثله -» فأجيزوا كذلك أنَّ عذاب الله - تعالى ذكره - 
ألما ولذةً وَعِلمّا في جسم لا حياة فيه وإن لم تكونوا عاينتم مثله 
فيما شاهدتم». 
23 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز يذه : 

وهذا ليس بصحيح؛ بل فيه حياة» الميت ترد له حياته؛ حياة 


برزخيّة» اللَّهُ أعلم بكيفيتها يحسٌ معها بالعذاب والنّعيم؛ غير حياة 
الدّنياء وغير حياة أهل الجنّة والنَّاره فالحياة أنواع حياة في الدّنياء 
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وحياة البرزخ» وحياة الآخرة» فأكملها حياة الآخرة هي أكملها. 
0ن لقنا فحياة ناقصة» وحياة البرزخ كذلك؛ لكن معها 

الإحساس بالعذاب والنّعيم؛ ولكن كمال النَّعيم وكمال العذاب في 

الآخرة. نسأل الله العافية. 

قال الإمام أبو جعفر كاله : 


(ولااية ذلك شنرف حر عن اللو عالق ذكرمه أو تعن رسولة 
ِ كه كما كان غير محال عندكم في العقل وجود الحياة في جسم قد 
أحرقته النّار قبل مجيء الخبر به. 

وإذا كان الخبرٌ قد حققّ صحّحَة كون ذلك حنَّى يصحّ به عندكم خيرٌ 
من اللَّهِ أو من رسوله عليه الصّلاة والسّلام. 

قال أبو جعفر: [والمسألّة”'' على من أنكر مُنكرًا ونكيرّاء ودفع 

ماسر وا زر ل يول الل فل ا «إِنَّ المَيّتَّ تَ لَيَسْمَعْ 
حَفْقَ تَعَالِهِمْ)”" يعني: نعال من حضر قبره» إذا ولّوا مدبرين 

مح "١‏ لوكت على أمل القليب 
ََاَاهُم بأَسْمَائِهمٍ يا عت بن ويمة, ا عيبن يعة» يا أن جل بن 
هِنَامٍ؛ هَل وَحَذثمْ ما وعد ربكم : 


24 


حقايا, قَالُوا : ل ا تكلم و ا د زا مآع فَمَالَ* 


00 


اذا 


م 


)١(‏ ما بين المعكوفتين من بداية مسألة منكر ونكير هذه إلى نهايتها في صفحة (97) أي: حنَّى 
لو ال ل اي وليس في التسجيل الصّوتي. 

إفة الحح امي عل الى بت ظيلنه بلفظ : قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كلة: «إِنَّ المَيّتَ إِذّا وْضِعَ 
فِي كَبْرِهِ إِنْهُ لَيِسْمَعٌ > : يهم ذا انْصَرَهُوا؛ في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
عرض مقعد الميت من الجنَّة والئّار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه برقم (1410). 
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عه َه 020007 قُولُ 7 


أنتم بِأَسْمَعْ لِمَا 

وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة عن رسول اللّهِ عل ذ فى الموتى» 
كالعيد ا كل ماكر عراب القبر سواء؛ أن علّتهم في جميع إنكار 
ذل عل واسوةة وعلّتنا في الإيمان بجميعه والتصديق به علَّةٌ واحدةٌ؛ 
وهو تظاهر الأخبار عن رسول اللّه كله ب مع جوازه ذ فى العقل وصحته 
فيه»ء وذلك أن الحياة معنيّ» والآلام واللَّذّات والمعلوم د غيره. 


وغيرٌ مُستحيل وجود الحياة مع فقد هذه المعاني. ووجود هذه 
المعاني مع فقدٍ الحياة» لا فرق بين ذلك. 


قال أبو جعفر: قد أوضحت سَبيل الرّشاد» ونكت طريق السّداد 
لمن أيّد بنصح نفسهء وظاتيع حقه؟] لاجد نينا لد والتجاة مخ 
الجمالك :دوك ك التعطيهه للروسانه والحفيته للكوراءة وإغراف عن عند 
تقليد الجَهّالء وَدُعاة الصّلالء في جَميع ما اختلفت فيه أمّة نبيّنا طَلل 
بعده إلى يومنا هذاء وما عساها أن تُختلف فيه بعد اليوم مِن توحيد الله 
- جل ثناوه - وأسيماتئه وصفاته وعدله. ووعده ووعيذده» وأحكام أهل 


(1) رواه مسلم من حديث أنس بن مالك 45 ضيه بلفظ: أن رَسُولَ الل كد تَرَكَ قَتلَى بَذْرِ تَكَانَاء 
2 م أنَاهمْ فََامَ عَلَيْهِمْ قََاَاهُمْ» كَقَالَ: ايا أبَا جَهْلٍ بْنَ حِشَامء يا َيه بن حَلَفٍء 0 
رَبِعَةَ» يَا شَيْبَةَ ْنَ رَبِيعةَ أَلَيْسَ قَدْ وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَ وَيكُمْ حَماء فَإِنّي قد وَجَدْتُ ما وَعَدَنِي رَبَى 
حَنَا». فسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ اللي كك ققَالَ: ا رَسُولَ اللو كيت يَسْمَعُوا وَأَنّى يُجِبُوا وَكَذ جَيقُواء 
قَالَ: الذي َفِي يِه ما آَم أسْمَعَ لما أقُول منْهُمْ؛ وَلَكُنَهُمْ لا يَفْدِرُونَ أَنْ يُحِيِبُوا» ثُمَ 
كاي اير اسرد ل له أخرجه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه برقم (5/1/5). 
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والقول في أهل الاستحقاق للإمارة والخلافة» وأحكام المرقة من 
الخوارج على الأئمة. 
الذي يسع جهله منه بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه إن شاء اللّه]'''). 


َه 9ه مله 
ريت لذت لذت 


)١(‏ من بداية مسألة منكر ونكير في منتصف صفحة (40) وإلى هذا الموضع ليس في التّسجيل 
الصّوتي» وإنما هو مثبةٌ من أصل المتن» ولعل سماحة الشيخ لم يعلق عليه أو لم بتم 
تسجيل تعليقه عليه كأنه. 
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(القول في الاختلاف النّاسع في الرّؤية) 

قال أبو جعفر كّئة: «اختلف أهل القبلة فى جواز رؤية العباد 

فقال جماعة القائلين بقول جهم: لأسي او من اللم هناك 
ذكره ‏ ومن جار الرّؤية عليه فقد حَدَّم ومن حدَّه فقد كفر. 

قال فتزارءين عور :"الروية جاتر : على اللَّه تعالى ذكره» ولكنه 
ارق فى لاله رودا زا 

وقال و وأصحابه» وأفق مالك النخعي» وَمُقاتل , بق سليهان: 
الرُؤية على الله - جل ا ار الى عي أبصار 0 
عيدالواحدة: الف ان فوالنن والآخرة» وزعموا 5006 
وأنّهم انه “كلما شاءوا» إل نهم زعموا ند يراه أولياؤه دون أعدائه. 

ومنهم من يقول: يراه الوليٌ والعدوٌ في الذينا والآخرة. إلا أن 
الوليّ يثبته إذا هو رآه؛ لأنَّه يتراءى في صورة إذا رآه بها عرفهء وأنَّ 
العدق لاثيته إذا واة: 

وقال بعض أهل الأثر: يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم». 
ويدركونه عياناء ولا يحيطون به). 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 


هذا و ال جنا كان ينبغي للمؤلف أن يذكر هذه الأقوال الباطلة» 
إلا على سبيل الرّد لهاء وإبطالها ا دغل وعلا - أخير سبحَائة أنَّه 
يرق يوم القيامة» وبين أن الكافرين لا يرونه» فقال جل وعلا : مالِلَدنَ 
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326 م مكوء. م دس د ع 3 ع َه 
أَحْسَنْوا لْلْسَىٌ وَزِييَادَة # لبونس: 3 أخبر النَبِتْ كَل أَنْ الزيادة: النّظر فِى وَجْهِ 
اللّوا'» قال تعالى : وج يِذ أضة 9 إل ريا اظرة > ايامة: :مم «عل 


مه 


7 
صح علسم 


الْدرََيكِ يَظْرُونَ 6 [المطقفين : 100 فاللّه جل وعلا أخبر أنهم ينظرونه. 

ما الكمّار فلاء «إكلا إِنَُّمْ عَن َم يَومَيذٍ لحَجوونَ © [المطقفين: ]1١‏ وقد 
تواترت الأخبار عن رسول الله كله أنّه قال: «إِنَ رُبّنا جَلَّ وَعَلا يُرَى 
يَْمَّ القَيَامَة» يَرَاهُ المُؤمِنُونَ يَكْضِفُ لَهُمْ الججآب. وَيَرَوْتَهُ جَلَّ وتلا في 
المَحْشَرِء ثُمْ يَرَوْنهُ فِي الجَنَّةِ كُمَا يَشَاء سُبْحَائَهُ وََعَالىء أمّا الكمَارٍ كَهُمْ 
ل 

هذا هو قول أهل السّنّة والجماعة» وقول أصحاب النَبيَ عل 
وأتباعهم بإحسانء وهو الحقٌ الذي لا ريب فيهء خلانًا للخوارج 
والمعتزلة والجهمية وسائر أهل البدع. فأهل السَّنَّ والجماعة مجمعونء 
على أنه يرى سبحانه يوم القيامة» وَيُرى سبحانه في الجنة. يراه 
المؤمنون» ويُحجب عنه الكافرون» فكان يليق بالمؤلف أن يضرب عن 
أقوال المبطلين صفحًا بإبطالهاء ثُمَّ بيان ما هو الحق. 
قال الإمام أبو جعفر : 


«وقال آخرون منهم: يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يدركونه». 
23 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كله : 

وهذا هو الصّواب قال تعالى : ««الَا تُدْركُهُ الْأبْضَرُ»#يرونه من غير 
إحاطة» واللّه أجل وأعظم من أن تحيط به أبصار الخلق؛ ولهذا قال 


.)”1710( أخرجه من حديث كعب بن عجرة ونه الطبراني في مسند الشَّامِيين برقم‎ )١( 
سبق تخريجه فى حديث الشفاعة.‎ )0( 
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ص عم عا أ وه 1 صمح 2 
سبحانه > «لّا تُرَرِكُهُ الايصدر وه هو يدراه فيصر [الأنقام: 610 يعني : لا 


7 


ل ردي 


تحيظ يه قال جوعلا :عافلنً: 1 العنمان قال نحت مويك إنا. امد رن 4 
ل" فالإدزاك. غبى التزاتي6 وهو يّرى جل وعلا؛ كفم عي أن 
0م الحجاب عن وجهه الكريم» ليس بينه 
وبين رؤيته إلا كشف الحجاب. 
قال الإمام أبو جعفر : 

لقالا مزهنا أنْهِم لا يدركونه؛ لأنّه قد نفى الإدراك عن 
نفسه بقوله :يلا تُدَركَهُ وخ يدرك دصر 4 [الأنعام: 6٠١‏ فهذه 
جملة أقاويلهم. 

واعتل الَّذِين نفوا الرّؤية عنه بأن قالوا: إِنَّ كل من رأى شيئًا فلن 
يخلو في حال رؤيته إِيّاه من أن يكون يراه مبايئًا لبصره أو ملاصقًا. 

006 وغيرٌ جائز أن يرى الرّائي» ويّبصر المُبصر ما لاصق 

؛ لأنَّ ذلك لو كان جائرًا لوخيه أن درف الرّائي عَيْنَ نفسه. 

حي يي ل 00 
الاقرة ران ذلك إن جاز في الآخرة وهو غير جائز في الذنيا ار 
أن يرى بسمعه في الآخرقء ويسمع ببصّرهء فإذا كان ذلك في الذنيا 
تخالا وكان ذلك غير جائز» كان كذلك رؤيّة البصر ما لاصقه فى 
الآخرة محالًا كما كان في الدَّنيا محالًا). ْ 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

ذا لظن البولعيه" راد دقن لكف لد زو فى لد 
ذا ازاك ا دلة "تقاف فقيل قاين يت :زلا حر نولوقي الالمرة انر عا 
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آهل الذقاء ورلنا مها اه "لين إذ اوها راهن النان ]نا 
وم فل" يستدكر أن يكون جل وعلا احتجب عن عباده في الدياة 
م يريهم نفسه في الآخرة. يري نفسه لأولياءه المؤمتين دون غيرهم. 


لم 


قال الإمام أبو جعفر اله . 

«قالوا: وإذا فُسد ذلك لم يبق إِلّا أن يُقال: إِنَّ العبدَ في الآخرة 
يَرى ربّه مبايئًا ببصره؛ إِذْ كانت الأبصار في الدُّنِيا لا ترى إِلّا ما باينهاء 
ذلك الرانسن ان الكو كلها “فى الذنا: لأ قري لذ هاا مدنا توح 
أن يكو العبد إذا رآه فى الآخرة مبايئًا ببصره أن يكون بينه وبينه. فضاء. 

وإذا كان ذلك كذلك كان معلومًا أنَّ ذلك الفضاء لو كان الصانع 
فيه كان أعظم مما مَرَّ به» وليس هو فيهء قالوا: وفي وجوب ذلك 
كذلق "وجو الهم 

والقول بأنّه يُحدٌ لو تُوهم بأكثر من ذلك الحدٌ كان أعظم مما هو 
به قالوا ذل يف 1ه 38 ديا للف والصعْر» وإيجاب الحدود له 
وذلك عندهم خروجٌ مِن الإسلام. 

قالوا وبعدٌ: بعضٌ من يخالفنا من أهل هذه المقالات ينفون 
الحدود عنه ويوافقوننا علق ذلك 


(1) يشيرون إلى الأشاعرة القائلين بأنَّ اللّهَ تعالى يُرى لا في جهة» فأئبتوا أصل الرؤية ونفوا أن 
يرى في جهة؛ لأنّه سُبحانه لا تحده الجهات؛ ولهذا كان قول أهل السّنَّ هو الصحيح بأنه 
يرى في جهة العلو التي هو متصف بهاء وهي من صفات ذاته سبحانه وتعالى لقوله تعالى 
وهو أَلْقَاهِر فَوْقَّ قَّ عِبَادِو-» [الأنعام: المستوي على عرشه الذي أحاط بكلّ شئ علمًا 
تعليق سماحة الشيخ : هذا هو الحقٌ يُرى سبحانه وهو في العلوء يّرونه يوم القيامة في جهة 
العلوء ويرونه أهل الجنّة في جهة العلو يرونه من فوقهم. يكشف الحجاب يوم القيامة 
فيرونه من فوقهم» سُبحانه وتعالى» وهو في العلو دائمًا جل وعلا. 35 
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قالوا: وفي نفيهم ذلك عنه ‏ مع إجازتهم الرؤية عليه نقض منهم 
لقولهم: إذا أثبتوه مرئيًا». 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه : 

الرؤية لا يلزم عليها تشبيه كأن يسمع صوتاء أو يرى نورًا أو ما 
أشبه ذلك. 
قال الإمام أبو جعفر كد 

«قالوا: وفي نفيهم ذلك عنه ممع عردم الرّويَة غلية - نقض 
منهم لقولهم: إذا أثبتوه مرئيًا على المباينة التي وصفناء نقضوا قولهم 


وفي قولهم : ل غير محدود نقض منهم لقولهم : 00 آنه إذا 
كان مرئيًا لم يكن مر يَا إلا على المباينة التي وصفناء واذلك عابم خد 


[امحتفسطا” 


- سؤال: هل الكُفّار يرونه سبحانه وتعالى؟ 

الجواب: كلا ما يراه إِلّا المؤمنون مكل َِمْ عن ريم يَوْمَيذٍ لَحْجْوونَ © [المطقفين: ه 

سؤال: وفي الموقف من قال: إِنَّه يرونه من غير جهة؟ 

الجواب: هذا غلط الاتجاه» هذا غلط في سمعه ظن أنَّه مصيب غلط الآية المحكمة : «كلا 

َم عد يت يَوميذٍ لشجرزة 4 [التطافين : ]١5‏ يكشف الحجاب يوم القيامة حتى يراه المؤمنون 
في الموقف. وفي بعض الرُوايات يأتي إليهم» والأمة فيها منافقوهاء لكن ما يلزم وجود 

المنافق ؛ أن يرونه يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. 

سؤال: حديث أبي سعيد يتصور في غير الصورة التي يعرفونها؟ 

الجواب: يعني: المؤمنون هذا هو المقصودء يعني: يبدو لهم الصّورة التي يعرفونها حنَّى 

يعرفوه» يبدو لهم ما يعرفون دون ما يشوش عليهم. 

سؤال: هل تبيخ يه رأى ربّه؟ 

الجواب: رأه النَبِىَ كَلةِ في حديث الرّؤية رأه النَِّىَ عليه الصّلاة والسَّلام في المنام وصنف 

في ذلك ابن رجب ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ كتابًا سماه: [اختيار الأولى في شرح حديث 

اختصام الملا الأعلى] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (577/5). 
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الما 


قالوا: فكلٌ قولٍ من ذلك ناقضٌ لصاحبهء ولن يسلم مخالفنا من 
المناقضة. 


قالوا : وفى تناقض القولين الدّلالة الواضحة على فساد قول مخالفنا 
القائل: برؤية الصَّانع» وصحَّة قولنا""). 


)١‏ قال المحقق: إلى هنا تنتهي المخطوطة وهو خرم في آخرها يُقدر بنحو ست ورقات. 
وللأسف جاء خرمها بإيراد شبهة نفاة الرّؤية دون الجواب عليهاء ولكن وللّه الحمد وجدت 
من كلام ابن جرير ونا زف به هله الشبهة في سيره عن آرةالأتعام يلا كد رمكة ُ 
لْأيْصَدرُ وَهْوَ يدرك بص وَهُوٌ أللطِيفٌ أخْيَيرُ * [الأنعّام: 28٠١‏ فقال كأله: والصَّوابُ: من 
القول في ذلك عندنا ما تظاهر به الأخبار عن رسول اللّهِ كن أنه قال: استرون ربكم يوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب». فالمؤمنون يرونه 
والكافرون يومئذ محجوبون عنه. كما قال جل ثناؤه : لكلا إِنَُّمْ عن رهم يَوْمِذٍ لمجو # 
[المطّفِين: ]١9‏ فأمّا ما اعتل به منكروا رؤية اللَّهِ يوم القيامة بالأبصار لما كانت لا ترى إلا 
ما باينها وكان بينها وبينه فضاء وفرجة» وكان ذلك عندهم غير جائز أن تكون رؤية اللَهِ 
بالأبصار كذلك لأنْ في ذلك إثبات حد له ونهاية» فبطل عندهم لذلك جواز الرؤية عليه» 
وأنه يقال لهم: هل علمتم موصوفا بالتدبير سوى صانعكم إِلّا مماسًا لكم أو مبايئّاء فإن 
اموا جو طون كرقوا اموا وال شيل إلو لكيه وإن قالوا: لا نعلم ذلك» قيل: لهم 
أوليس قد علمتوه هلا مماسًا لكم ولا مبايًا وهو موصوف بالتدبير والفعل ولم يجب عندكم 
إذ كنتم لم تعلموا موصوفًا بالتدبير والفعل غيره مماسًا لكم أو مباينًا أن يكون مستحيلًا 
العلم به وهو موصوف بالتدبير والفعل لا مماسًا ولا مبايئًا فإن قالوا: ذلك كذلك. قيل 
لهم: فما تنكرون أن تكون الأبصار كذلك لا ترى إلا ما بينها وكانت بينه وبينه فرجة قد 
تراه وهو غير مباين لهاء ولا فرجة بينها وبينه» ولا فضاء كما لا تعلم القلوب موصوفًا 
بالتدبير إلا مماسًا لها أو مبايئًا وقد علمته عندكم لا كذلك» وهل بينكم وبين من أنكر أن 
يكون موصوفا بالتدبير والفعل معلومًا إلا مماسا للعالم به أو مبايناء وأجاز أن يكون موصوفا 
برؤية الأبصار لا مماسا لها ولا مباينا فرق» ثم يسألون الفرق بين ذلك فلن يقولوا في شيء 
من ذلك قولًا إلا إلزموا في الآخر مثله» وكذلك يسألون فيما اعتلوا به في ذلك أن من شأن 
الأبصار إدراك الألوان» كما أن من شأن الأسماع إدراك الأصوات» ومن شأن المتنسم 
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- درك الأعراف» فمن الوجه الذي فسد أن يقتضي السمع لغير درك الأصوات فسد أن تقتضي 
الأبصار لغير درك الألوان» نه ألستم لم تعلموا فيما شاهدتم - 
موصوقًابالتدبيروالفعل إلا ذا لون» وقد علمتوه موصوقًا بالتدبير لا ذا لون فإن قالوا: 
لك يدون عن الأقزان لذلف يلا أن يكذبوا فيزعموا أنهم قد رأوه وعاينوه موصوفا 0 
والعقل غير ذا لون» فيكلفون بيان ذلك ولا سبيل إليه» فيقال لهم: فإذا كان ذلك كذلك فما 
أنكرتم أن تكون الأبصار فيما شاهدتم وعاينتم لم تجدوها تدرك إلا الألوان» كما لم تجدوا 
جلك لخدو رفير بالتدبير إلا ذا لون» وقد وجدتموها علمته موصوقًا بالتدبير غير ذا 
لون» ثم يسألون الفرق بين ذلك» فلن يقولوا: في أحدهما شيئًا إِلّا ألزموا في الآخر مثلهء 
ل اي إطالة الكتاب بها وبالجواب عتها» إذ لم يكن 
قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان 
ولكن ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون عن قولهم إلا إلى 
ما لبس عليهم الشيطان مما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده وأنهم لا يرجعون في 
قولهم إلى آية من التنزيل محكمة ولا رواية عن رسول اللَهِ يله صحيحة أو سقيمة فهم في 
الظلمات يتخبطون وفي العمياء يترددون نعوذ بالله من الحيرة والضلالة انتهى. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز تن : وهذا هو الحقٌ» فإن من خالف الشّريعة ليس عنده إلا 
الضلالة والعمى وليس عنده إلا التردد في الظلمات» التي فتحها على نفسه. في تأويلاته وما 
يملي عليه شيطانه وعقله» وإنَّما الواجب على المكلف وعلى المؤمن» تلقي ما جاء في 
اكاب دالشنة ووفضى ما تائف ذللك» من آر» الام وشسيهاتهم ويس تهم لا نذا يداك 
بصفات اللّه ولا فيما يتعلّق بغير ذلك» فالواجب هو التمسك بكتاب اللّه وسنة رسوله يلل 
والعمل بمقتضاهماء في صفات اللَّه جل وعلا ‏ وفي أمر الجنَّة والئّارء والحساب والجزاء» 
وغير هذا من أخبار القيامة» وأخبار الساعة» فإذا كان المخلوق لا يعلم إِلّا ما وصل إليه 
علمهء بأذنه سمعه أو رآه ببصره» فالواجب عليه أن يكف عمًا لا يحيط به علمّاء والواجب 
عليه أن يقول فيما لا يعلم: الله أعلم» فكم غاب عليه وكم خفي عليه من أمور الدّنياء من 
أمور بيته» من أمور بلده» فكيف بغير ذلك» فكان تحكمه في شأن اللّه أو في الجنّة أو في النّار 
بغير ما يعلم» كله باطل» كله ضلال» وإنما الواجب تلقي هذه الأمور عن الكتاب والسَّنّة كما 
فعل أصحاب النَبِىَ َكةِ وأتباعهم بإحسان.ء فاللّه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى» 
الصّفات العلى» ويرى في الآخرة» ويراه المؤمنين في الجنّة كما يشاء سبحانه وتعالى. - 


الأسئتلة: 

ه سؤال: سُئل كه عن رؤية المؤمنين ربّهم في الدّنيا؟ 

© الحواب : ما برقن الذناة يقول النََِ ل في الحديث الصّحيح : 
«وَاعْلَمُوا نه لَنْ يَرَى أَحَد مِنَكُمْ رَبَهُ قن حَنّى يَمُوت”"" 
والنَبِيَ بك قال لما ل اهل رانك رتك تال انور أل 
0 هو قولٍ أغل:الثنة لاترئ:فن الدثياة: كما 
شال تتعالى :وول تدرحكة حُهُ الأبصر و ورك ال ذه 
لطي كير 4 [الأنقام: ]٠٠6*‏ وَإلما كرق فى الآخرة يراه 
المؤمنون دون الكافرين. 

سؤال : هل يجوز لبس خاتم الأهب للرّجال؟ 

© الجواب:خاتم الأهب لا يجوز للرّجال ‏ حرام 


- قال القارئ: نعوذ بالله من الحيرة ومن الضلالة» ومن طريق أهل الغواية» ونسأله سلوك 
محجته المستقيمة وسبيله القويم» وأن يمنحنا الفقه في دينه ومعرفته حق المعرفة» ويمنحنا فهما 
وعلمًا سديدًا به وبكتابه وبسنة نبيه وخليله محمد يك اللهم آمين. انتهى البحث وانتهى الكتاب. 
وقد بلغت القراءة على شيخنا ابن باز وتعليقات سماحته عليها في درس فجر الخميس 
/ 14/5 ١ه‏ وباللّه التوفيق» والحمد لِلَّه الذي بنعمته تتم الصالجحات أفاد بذلك القارئ 
ومحقق المتن الشيخ الدكتور/ علي بن عبدالعزيز الشبل وفقه الله لكل خير ‏ » ينظر: كتاب 
العسيو لان عرو زو )تالطع الثالة طلعة الوقة لنياف 5 1ه 

)١(‏ أخرجه مسلم عن بعض أصحاب النَبِيَ كةِ في كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد برقم 
(159) وقد يردا 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي ذر ذه في كتاب الإيمان» باب قوله عليه السلام انُورٌ أَنَى 
أَرَاةُ) برقم (178). 
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© الجواب:لاء تركه أفضلء وإلّا لا بأس بهء والحديث فيه ضعيف؛ 
والنَّبِيَ تله قال للخاطب: «الْتَمِسُ وَلَّوْ حَاَمًا مِنْ حَدِيدِ)”" 
لا بأس بخاتم الحديد للمرأة والرّجل جميعًا. 

#ه سؤال : مارأيكم في الأحاديث عن لبس الخاتم؟ 

© الحوات#راين آذ الأحاديق كليا ضعيفة» وفي حت أن التبيخ 
قال للرجل: «التَِس وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ 

# سؤال: رؤية النّبى عَلل © ومن زعم أنّهِ رأى ل كه يقظة في 
الدَّنيا؟ 

© الجواب:لاء لا يُرى إل في الوم رآه الصّحابة يقظة وي » في 
حياته أمّا بعد موته لا يُرى إلا في النوم. 

# سوال : ماصحة قول مَن زعم ذلك؟ 

© الجواب:كلّه باطل» مبطل ملبس عليه. 

ف سيو ال © ميية عواذ ف مهن م ار فقي 

© الجواب:إذا ارتفعت الشّمس إلى وقوفهاء أي: من ارتفاع الشّمس 
إلى وقوف الشّمس. 


هه ههه وله 
لزي لذت لذت 


)١(‏ متفق عليه من حديث سهل بن سعد ونه أخرجه البخاري في كتاب النّكاح باب السّلطان 
ولي برقم (0110) ومسلم في كتاب التكاح» باب الصّداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم 
من حديد وغير ذلك برقم .)١5765(‏ 


مود لل لزه 2 3 
«إاثت أله عل كل سَىْء در 1 7 
ع ا عد عر لح سا ص صانه مما صد 
قن فَرِبٌ أجِيب دَعْوَةَ الدع إِذَا دعانِ» حي يض 


2 
كْ 


4 الْمَقَرَ و مركم بد يخا 4 8 ”> 


سورة ال عمران 
يما ألَدِنَ َامَنُوأ اموأ ألَّهَ حَقَّ تُمَائو.» يل ايل 


واه حَبِيرٌ يما َكَمَلُوْنَ4 51١ ١0‏ 


وان 


سورة النساء 
<ِإنّ لله لا بطم يْمَالَ 4 5 


إن أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن يشْرَكَ ب»ه 1 534 
ع سس سج برو و4 مكو 
مقن عام في شَيْءِ فردوه إل أله والرسول»ه اك 4 


سورة المائدة 
بل يداه مَبْسُوطءَان # 54 آل 


#زوهو الْمَاهِر هَوَفَ عِبادوء» 184 04 
#ولوٌ سه ألَّهُ لَحَمَعَهُمْ ع1 الْهُدَئْ»ه ان شن 


ول تدر كه الجّملة وَعْو يدرك الأفكر 4 0 ٠١‏ 


هل يظرُونَ إِلَّه أن 
وعاء و ا وك لس و 2ه 
«ألست بريكم قالوأ بق 


000 
##جزاء يما كانواً يَكْسِبُونَ 


مه ره 


«وثل أمملوأ» 


صد 
م 
ده 


بن سنا للثئق مسا 


. 


ناح 4 3ر4 


وص فد .م“ بي وخر تبني ل ا 


هوا كأ 


قل هل يك بِالَدَضَرنَ علا »* 


«إو يتس أي يوق شننا4ه 


فيه النتبكله 


مُعَزْيينَ حَنَّ بعك رسولا» 
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رقمها 


١68 


سورة الأعراف 


15 ١ 


سورة التوبة 
5 


5١ 


4 


بإ لاسو 
نف 

321 
كاعكة 
سورة الكهف 


1848 


148 


«إنّ لله حيرا يما يَصتَمُونَ» 0 


ع بم مدو بو دم 


#وَعَلقَ كل شنو مَعَدرم قيرا» 1 


#ولو سْنْنَا لَأيسَا كنَّ تقين هدنهَا» نل 
#إجراء بمَا كانوأ يحَمَلوت» 3 
#إهلٌ مِنْ حَلِقٍ عر لله 8 


اليه كرا لجز كذ جه 7 


7 


5١ 


1: 


إن 


3 


رضنا 


51 


1: 


44 
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لبوأ ليه وَلِتدَكْرَ * ” 9 


#وَالسَموتُ مَطْويت سَبِيْه:» / 0 


ال 


سورة غافر 
311 يننا مم ع سر 3 
لان بَعرَصُوت عَلهَا عَذُوًا وَعَشِيًا 65 /ا/ 


ين لي جيرا 


وَيومَ تَقُومْ ألسَاعَةُ ددا ال فرَعوست أَسّدّ الْعَدَافِ4 45 5 
سورة الشورى 
ونا تلت هد من تع تشكلة.» 1 1 
ولك كذ فك 7 وَهُرٌ ألسّمِيعٌ الْصِير * ١‏ اا 55 
مع لكْم ين أدبن مَا وَضَ يد دوحَاي ٠ ١‏ 
سورة الرحمن 
وَبْقَ وَجَهُ رَيَكَ ذو لَكَلَلٍ والاكايا * 0" ع 
سورة الصف 
«إكرٌ مَنَنَا عِندَ أله أن تَفُولُواْ مَا لا موه * 2١‏ “”* 41 
سورة القيامة 


و عت م رق حو لنيز تير مريلال 
«اقفة بذ آضة © إل يا اير » 0 5 


#إكلا رُم عن ريم يَوْمَيِذٍ لمحجونوها ** ١‏ 4/5 


ول الريك يظزية > " 4 


#يباة رَيُّكَ وَالْمَكُ صَنَا صَنَا » 71 ”4 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


الأَيِمةُ من قُرَيْضٍ أنتن. ين :مالك +ه 5ه 


5 
5 . ظ 


إِذَا 0 ام 1 
أ 


اسْتَعِيذُوا الله 0 0 قير أم المؤمنين عائشة 5م 
اسْمَعوا: وَأطيكوا :ون استعيل انض فو الاق 4ح 
أن أَرْوَاحَ الْمُؤْمنِينَ في طَيْرٍ حُضر اسك وكين ا 
ِنَّ الْمَيْتَ إِذَا وْضِعَ في قَبْرِِ إِنَُّ لَيَسْمَعْ أن بو مال 0 
نَ ربّنا - جل وَعَلا - يُرَى يَوْمَ الْقَيَامَة كعب بن عجرة |00 44 
نهُ يبظ إِلَى السَّمَاءِ الدَّنيّاء كَيَِْلُ َيِه و 3 
َهُ وَقَ عَلَى أَهْل الْقَلِيبٍ قَنَادَاهُم بِأَسْمَائِهِم التي مالل 1١‏ 
ِهُ أَغوَرء وَإِنَ ربَكُمْ لَيْسَ بأغْور أنس بن مالك 8 
إِنَهُ لَقِي الله عَرَّ وَجَلَ» وَهْوَّ يَضْحَكُ إِلَيه أبو هريرة 5 
إِنَّهُمَا لَيُعَذَبَانِء وَمَا يُحَذَبَانٍ مِنْ كير ابه عباس 15 
َّ حَنَّى يَضَعَ رَبّ الْعِزَّةِ فِيهًا قَدَمَهُ أبو هريرة 3 
سَكْتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةٌ بَكُمَ مِنْ غَيْرٍ نيسيانَ 
شَمَاعَتِي لأَهْل الْكبَائِرٍ مِنْ متي أن يالك 2 
عَقَلْتُْ مِنَ النََِّ يكل مَبَةَ مَبََهَا في وَجْهِي محمود بن الربيع ”> 


فَأَييَاةٌ يَهوّدَانِهِ 3 يُنَصُرَانِه أو يَمَجْسَانِه أبو هريرة ١7‏ 


الحديث 
َدّمُوا قُرَيْمَا وَلا تَقَدَمُوهَا 
اللّهُم قِنَا عَذَاتَ جَهَنّم» وَعَذَابٍ الْقَبْر 
ما مِنْ قَلْبٍ إلا وَهُوَ بيْنَ إضبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الرّحْمَن 
مَا مِنْ مَوْلُود إلا يُولدُ عَلَى الفظرة 


لا تَرَالُ 


2-2 هام د وو ان رح أواقة” ااه 
وَإِن تامر عليكم عَبْد حَبَشِيٌ 


يكذ أعدهنا اكه 


فهرس الآثار 


رفوو 


نَحَنٌ الأَمَرَاءُ وَأَنتَمُ الْوُزَّرَاءٌ 


راويه 


ابن شهاب الزهري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

النواس بن سمعان 
أبو هريرة 

عمرو بن شعيب 
عمرو بن العاص 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
أبو ذري الغفاري 
عن بعض أصحاب النبي 
العرباض بن سارية 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 


ابو هريرة 


صفحته 


60 


3 


>30 


1 


7 


ا 


ه”26١‎ 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


مقدمة المؤلف ابن جرير الطبري 0 000000 
بيان سبب تأليف كتاب التبصير 01000 ا ا[ 213 
موافقة السؤال رغبة المؤلف في إيضاح الحق ا ا 
نصيحة في طلب الحق وترك التقليد الأعمى للأسلاف 0 0 0 000000 
من النصح للطالب الدعاء له بالتوفيق: 01 0 
ما يسع فيه الجهل وبعذر المجتهد» وما لا يعذر ب 0 ا 
بيان حكم أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة 1 0 0 
حكم من لم تبلغه الحجة م م ا ل 1 
ما يؤخذ به الإنسان بلوغ دعوة الرسل لا العهد السابق: 000000 
حكم من بلغه الإسلام مشوها 0000010101 1 0 ا 
الفطرة هي توحيد الله والإيمان به 15 الخ ا اا اام ل لاا 
حكم من قلد أسلافه بعد بلوغ الدعوة ز ز ز ز ز ز 110 ز[ ز[ [ 100111 
أدلة التوحيد مغروسة في الفطرة: ل 1 يط ل و ٠‏ 1 


العباد مفطرون على معرفة الرب ومخاطبون بالتكاليف بعد البلوغ 111 


سبع ستيق هو العضر الذي يستطع الإتساك التسين فيه: 0000 
القول في صفة مستحق القتل ال اج ما سا لطا اماو تف ساو 1 
تعليق على حاشية في وصف الله بالمتكلم 220232302028 د 000252 0000 
إثبات صفة الكلام لله سبحانه وأنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء: ا 
سوام اله وتمينات كلها كما ل انلق تليق اند + م م ا 
من الم جلعه .رسالة الرسل, فهو معذور: ل 
قاعدة في إثبات معاني أسماء الله وصفاته : ئ7ززد2زد 0000000102203 
إثبات أن قدرة اللَّه عنَّ وجل ومشيئته نافذة: 1 1 00 


التمييز بين الأمر والنهى والمشيئة: 11 1 1[ 1[ اا 
من بلغه القرآن والسنة بلغته الحجة: ل ل 6 


وك تمن شفاك اللد الك د لمن نب نس مسا اس 0 
حكم من جحد الصفات بعد بلوغها بالحجّة 0 
ري انكر قات الله جاماة حل وعر م يا دز زد232د001552 0 1 
فاعدة إنيات أسناء اللد ومعانبيا” ل اف نوا سا سج اساي ذا 
[ة«صخ العير بأسماء الله وقشاته وجبه التصديق: 00 
بيان بطلان قول المعطلة في إثبات الأسماء دون معانيها : 1 
بيان قاعدة الإثبات والنفي : السطاهو سني مامد ووو ام 1 ا 
بخالة المعطالة الكو و الصو : ا 000 
الولكن" الدتفتيه ليلا وق تيد تمقف هذا يقت عه 00 


تعليق سماحته على المحشي في الاستفصال عن الصفات: 6 0 0 


١‏ تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


الموضوع الصفحة 


انالك ميفة توه يله فنا على جا يلبق الله 1111111111 
كلام السلف في الصفات مختصر ومفيد: اوفط و ماده ووسس وف ل 
القول في الفروع التي تحدث عن الأصول: 00 
وكوف لضا قتا نسما "للعو ماهم وك وى يها ول لو فيا له 20 
صفات اللَّه لا تنتقل ولا تتحول وهي كاملة: 321110 
القرآن كلام اللَّه محفوطًا ومقروءً ومكتوبًا ومسموعًا : 21011111 
حكم من أنكر بعض مخلوقات الله وزعم أنها مخلوقة لغير اللَّه: 2502 
صوت القارئ ولفظه وفعله مخلوق: ماده ممق مامه لق وقوه ممه ماف فوا ناوه ادل الو ل 
الاختلاف الأول: في أمر الخلافة والإمامة 0 
وجوب طاعة ولي الأمر وإن عصى وظلم قرشيًا كان أو غير قرشي 10 
تعقيب على سؤال حول الأخذ على يد الإمام الظالم: اقفوو ماله 
كفر من جحد ما أوجب اللَّه أو جحد ما حرّم الله بعد إقامة الدليل: 5-0 
الاختلاف الثاني: فيما تقوم به الحجَّة على الخلق مما لا يدرك إلا سماعًا 530 
بطلان قول أهل وحدة الوجود ومسا سسا ماما خم جا ف 
إبطال القول بالوصية: امو 
خير الواحد العدل حبّة: 210111111111100 
الاختلاف الثالث: في خلق أفعال العباد 00 
بطلان قول نفاة القدر من الجهمية والمعتزلة: 0 


الخلق لهم مشيئة واختيار: ز5 [ز[ز[ز[ز[<[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 01111 
العبد مختار فى فعله محاسب عليه: 0 ااا ا ا 0 


هه 


ك5 


/ع 


6 


: 


ل (ه) 


لمك 


رذن 


60 


امك 


/اه 


لك 


63 


0 


0 


5١ 


1 


الموضوع الصفحة 


الاختلاف الرابع: الاختلاف في حكم الكبائر 0 
حكم عصاة الموحدين في الدنيا والآخرة: ا د 
بطلان قول الجبرية والكرّامية في الإيمان: 000001011 00 
العصاة الموحدين إذا ماتوا عليها فهم تحت المشيئة: 0100000000 
عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار: لوطسا ةافوو تو الاق 
الاختلاف الخامس: فيمن يستحق سمى الايمان 0001 0 0 000 
حدٌ الإيمان عند أهل السنة والجماعة: 0 
أسئلة حول ما يكون به الإيمان: ااا 
التصديق يكون بالقول وبالعمل: 0000000000011 
الاسنثناء في الإيمان: 1 
الاختلاف السادس: القول في زيادة الإيمان ونقصانه 0 
زيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية: ا 0 
القول في الاختلاف في أمر القرآن 1 ذز1ذ[ذ[1ذز1ز1 1 1 1 1 1 | 0 
القرآن كلام اللّه منزل غير مخلوق: 10111111 ا 0 
القول في الاختلاف الثامن في عذاب القبر ونعيمه 0 
الإجماع على إثبات عذاب القبر ونعيمه: اا ااا ا ا ا اا 0 
العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد: ملاظ طامم ام الس لخم لم وم م 2/6 
تعقيب سماحته على تنزل المؤلف كآنه مع المخالف: 4 


أنواع الحياة ثلاثة: د ا 0 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على التبصير في معالم الدين 


القول في الاختلاف التاسع: في الرؤية لز[ [ز[ [ [ ز[ |[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 0 ا 0 
الإيمان برؤية الله للمؤمنين في اليوم الآخر : اس ساس حر 
ما في الآخرة غير ما في الدنيا : ماسج ام ل م5 
يرى سبحانه يوم القيامة في العلو: ا نا 
فهرس الآيات مقطا اام وطم طون لو اساسا امش سل 
فهرس الأحاديث 0 ا ا 
فهرس الآثار يبب 00020 
فهرس الموضوعات 000 


ده ههه هله 
كن عن عت 


